کلک ایی وا 
م ر ےک ی کک سک نا سا سے 


وفتق مقرر السنة الثانية الفانو رة 


e - 


تاليف 
مد رفعت بك ٤١‏ مد أحمد حسونه 
مساعد م اقب تعلیم انات المغتش بوزارة المعارق 


حقوق هذه الطبعة محفوظة للوزارة 


القامرة 


ی الطب الآ راق 


۹۴۸ 


مقذمة الطبعة الثالثة عشرة 


سم الیر ار 0 ار 2 


وپه استعین 


ازا فرصة نفاد الطبعة القالية ءشرة لتعديل هذا الخاب تعديلا جعله 


ا شا لاج الأخير الذى استقرت عليه وزارة المعارف فیصيف سنة ٠۹۳۷‏ 
ورجاؤنا أن جد الطلاب العون الذى ألفوه من قبل ا 
١ ۲‏ افاس سنه ۹۳۷ 


څل رفعث ل احمل حسوله 


الفهرس 


تأ سيس الدولة العر بية ووصف اللضارة الإسلامية 


حالة أوربا والشرق قبيل ظهور الاسلام TT‏ 


الدولة الرومالية الشرقة 


دولة الفرس فيل الاسلام o‏ 


العرب قبيل الاسلام e‏ 


السيرة اللبوية ... 
خر الفا اشن 


الفتوح الإسلامية 


فح العرب لمصرء.. ٠١ ٠‏ 


جل تار څح دول نی أمية ٤‏ 


« « « بی العباس... 


الحضارة الاسلامية . 


مصر زع الفتح الاسلای 


مصرالإسلامية المستقلة ... . 


الدولة الطولوية... . 
الدولة الإخشيدية 
الدولة الفاطمية ... , 


مصر والروب المابية 


الصايون رھت.ء ون و 


ا 


صلاح الدين وتأسيس الدولة الأيو بية 
ظهور 
أحوال مصر بعد صلاح الدين 
عصرا ماليك ... . 
سرالب 
سام الأول وقح م 
عصر البضة الأور بية... ... 


الاستكشافات ابلغرافية الاأررية .ي 


فهرس انلرائط 


أور با سل e‏ . 
جوم القبائل المتبررة... . 
قت المرب لمصر... . 
الدولة الإسلامية با مشرق . 
الدولة الفاطمية ... ., 


القاأهية قبل سنه ۰ CrNم ‏ 


مديئة القأاهیة بعد سة ۰ ١١١م‏ ب ب ا ا ي 


دولة شر لان وتقسم سنة ۸٤۳‏ م 
الإمارات اللاسنية ف سور يا 

اروب الصليية... ... . 

دولة صلاح الدين 

الدولة العيانية فى أقصى انساعها ... , 


الاستكشافات ابلغرافة 


القصل ارول 


تأسيس الدولة العربية ووصف الحضارة الإسلامية 


غار سس 
حال اورب والشرق فبیل ظهور الإسلام ٤‏ 
فى القرن الثالث الميلادى كانت الاميراطور ية الرومانية تمتد من الط 
الأطلسى غربا إلى نهر الفرات شرقا > ومن الصحراء الكرى جنوبا إلى 
الطونة والرين شمالا »> وف داخل تلك الحدود الطبيعية كان سكن أقوام 
بحختلفون جنسا ولغة وعادة ودينا 
مہادی التهذیب الرومالى : 
فكانت روما - عاصمة الامبراطورية - ترسل إلى كل جهة مر 
بغرس فما حضارتا جرد استعداد البلاد المغتوعة لقبو ها > فی تم فتح 
إقلم بدأ صبغه بالصبغة الرومانية > واذا أخلد أهله للسكينة منوا حقوفا 
مدنية سابه حقوق آهل روما آنفسېم» حت انه عل ارغ من الفروق الى 
كانت تفصبل کل ولاية عن الأحری شاعت ين المي مبادئ التذيب 
ڕ الرومالى وانتشرت عوامل الحضارة ارومانية وجعلت ابلجهات إلختلفة 
سمو شيا فشا الى المستوی الراق الذى سبقت اليه روما . 


دفاع الرومان عن دولېم : 
واسیب ترامی ا طراف الدولة وصعو به الدفاع عن حدودها 4 لم تطح 
الأباطرة غزو القبائل المتبربرة الى كانت تتاخم حدود الدولة فى آوربا > 
بل اقتصروا عل ٻٽاء الاستحکاماث والقلاع ونحصین ادود 4 وألشأوا 
الطرق سيل ارسال اب میوش الى حاميات الأطراف . 


دخول المتبربرین فى ابلحيش : 
ولا انصرفت رغبة الرومان عن الانتظام فى سلك ابميش ٠»‏ بلا القواد 
والأباطرة الى تجنيد أولئك الأقوام فى رتب اميش الختلفة حتى فاق العنصر 
امبر بر فى اميش لدرجة س كاہة برروس Barbarus‏ “ أصبح 
معناها فى اللاتينية العامية ”ابلمندى“ . وكذلك حدث فى الادارة »> وسيطر 
هؤلاء الدخلاء على الامبراطور والحكومة > وعرفوا مواطن الضعف 
فى الدولة . 


الشعوب المتبررة ٤‏ 
وأم الشعوب ضير المت رة الى کات تتاخم الدولة وتغير على حدودها 
الأور بية المترامية من حين الى حين قبائل الكلت والصقلب واب رمان . 
وكان الكلت ف القرن الايع يقطنون فرنسا اطالية وابزر الريطانية > 
وکان الصقلب فیا سم الآن روسيا وکان ابمرمان بقيمون خلف حدود 
الدولة على امتداد نهرى الربن والطونة . 
انقسام الدولة الرومائية : 
ومکن القول لوحه عام آنه قبل سنة o‏ میلادیة کارس وجود فار 
المتحضرنداخل الامراطور به قاصرا عل استخدامهم ف ابیش والادارة» 
وآنهم بعد ذاك شرعوا بغيرون عل الدولة و يستولون عل بعض أفالمها.وكان 
ذلك من أسباب انقسام الدولة الرومائية الى قسمين : شرقية وعاصمتا 
1 روما وذلك کی يتفرغ امبراطور کل قسم للدفاع عنه . 


لار لا راطو ر الروماة والتررں 


رع ھا شح ر لرن 
ee‏ 


سقوط الدولة الرومانية الغربية : 

ضر س ذلك لم یات بکل ما کان پرجی منه من فوائد » اذ وغل 
المتبر رون فى الغرب تدرا وتز القياصرة ع دفع ارام واستید 
بال دونېم قواد ابحند وکلهم من أصل غر متحضر » حى اذا كانت 
سنة ٤۷۹‏ أعلن ”ادوا ک مم ومون “ صاحب الأمس اذ ذاك اتتباء الدولة 
فى الغرب “٠‏ والاکتفاء بالامبراطو رالا کر فی القسطنطينية . وبذلك اهت 
فی سنة ۷٤م‏ الامبراطورية فى الغرب الذى فيه سات »> والذى كان عاد 
قوتہا »> وان بق قیاصرة الشرق بلقہوت آنفسہم رومانا باشکال شتی نحو 
ألف سنة رى . 


الو اما ا 


` 


“Justinian الامبراطو ر ”حستنيان‎ 
(fe ery) 


على ارغ ما أصاب الغرب لسبب ارات الرابرة ظلت الدولة الرومانية 
الشرقية قانمة عتفظة بقوتها ومدنيتما مدة لف سنة بعد سقوط روما 
وذلك بفضل مناعة قطنطينية وخرات آسيا الى كانت تتدفق الها > 
ولصغر مساحتها بعد فقد الغرب» اذ أن ذاك سمل مهمة الدفاع عنا. الا 
أن الدولة لر تكن رومائية الا اما فقط »وا للقيقة أن مدنيتها ولغتها وجنسيتها 


وسن اعم الأباطرة الذين أصلحوا سال الدولة ” جستان “ ولس 
فى تارجح القياصرة أشهر من امه . كار جستنيان ذا مقدرة عظيمة له 
ولم بأشياء كشرة كالبناء والقأنون والدين والتجارة والصنامة والحرب 
والسياسة والادارة »> وكان قو ى الارادة بحسن اختيار الرجال » ومن 
الأماء الملازمة لامه ٠‏ اس قائدہ ” بلزار بوس وهاجووناه8 “ الذى 
أحرز انتصارات عظيمة بجنود قليلة ورفع شهرة اببيوش الرومائية الى 
أعل مستو ی بلغته فى ماضيما . 


استرجاع افريقية : 


فلا أحس الامبراطو ر بقَوة جيشه ومهارة قاثده ٠‏ القفت الى ا مالك 
الى كتا العناصر الجرمانية من ولايات الدولة الرومانية الغربية والى 
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بزل بعتبرها جزءا من ملكه » وأول ما نرزلت ضرباته على افريقية الى 
دخلھا ” بازار يوس “ عام ۳ه ووجد ” الوندال “ فى حالة لا ستطيعون 
معها المقاومة ففتحها سر عة مدهشة ف بحر سنة وأحدة ٣‏ 


استرجاع ابطاليا : 


و بعد فتح أفريقية توجه ” بلزار يوس “ الى غنيمة أ كر » فعبرومعه 
٠‏ رجل الى صقلية فاحتلهأ بدون مشقة عام ٠ه‏ »> وآزل بجنوب 
ابطالیا فی السنة التالیة فا کتسح ” بازار یوس “ کل شیء آمامه فقطت 
ناپ وروما . 


وعاد بازار یوس متصرا الى قسطنطینیة فصار جستنباس أ کر قوۃ 
SS LCA SE Eg‏ 


إمحلال قوة جسننيان : 


إلا أنه بعد هذا أخذ جم جستنيان وقائده بأفل حتى لم تحقق نهاية حکه 
الآمال اتی انت تنتظر ف أوله > وأهم ما حال دون نجاحه اشام حدوث 
أزمة مالية شديدة ناتجة عن كثرة المبانى العظيمة الى شيدها والنى آشہد 
براعة المهندسين فى عصرهء وأهمها كنيسة ” أياصوفا“ . 


مقا وة الرس والمبقاة ,ادر الرس فلت ی ا عه 
کسری الأول ( ۰۳۱ )٥۷۹‏ فام سطع الامبراطو ر أن بخضد شوکتبا » 
بل اضطر بعد جهود كيرة وحروب اسغرت بضع عشرة سنة أن ,تنازل 
م عن شیء من ملا که , 


A —-‏ ~~ 
وما الصقالبة فشرعوا يخر بون البلقان و يقيمون فيا يعرف الان بامم 
يوجوسلافيا و بلغاريا واليونان ثم اندجوا بالسكان بدرجة عظيمة ف عهد 
خلقاء جسننیان . 


واشتهر جستنيان إسدة اضطهاده للوثنية» وكانت لا تزال باقية فی بعض 
جهات شبه جزرة البلقاسوأدى به عداؤه للوبة الى اغلاق جامعة آثينا 
انى هى مركز للتعالم الوثنية . وقد توالت المصائب على الدولة للا سباب 
اتی ذکرناھا » و بسب انتشار وباء فتاك قضی على عدد عظم من سکان 
الدولة وجاء بعده زازال شدید أحدث تخرییا كيرا فى كدرمن مدنا 
وعادت الال الى ما کات عليه قبل جستنبان . 


موعة القانون الرومای : 


وأ ما یذ کر به عصر ” جستنان “ تأليفه بحنة مم شتات القانرن 
المشرعين والقضاة 


هقل الأؤل : 

وجاء بعد جستنيان أباطرة ضعاف لم يزيدوا الدولة إلا خبالا الى أن 
اعتلی العرش ” ہےقل الاق 1 وںزام م “ سنة (٠‏ س ریب 
غاول أن ينمض بها ٠‏ ولكن النوائب ما فتئت تحل بالدولة من جراء 
المنازعات الدينية الى شغلت آذهان الناس حت اضطر ” هرقل “ ارس 
يقضى أ كثروقته فى اول حسمها > وإسبب فداحة الضراثب الناشية 
من تبذ يرالأباطرة واعفاء كثر من الطبقات الشر يفة ما » وازدیاد قوة 
الشعوب الصقلبية التازلة فى البلقان واللبارد فى إبطالا . 


دولة الفرس قبيل الإسلام 


أسس ”كورش“ دولة الفرس القدية وامتدت فتوحها حى شلت 
بلاد فارس وآعالی دجلة” والفرات و رعا من آسیا الصغرى» ودخات مصر 
نها سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد . 

وكان الفرس بتكامون لغة آر ية ميت فما بعد ” الفهلو ية “ ومعتاها لغة 
الأبطال القدماء » و بقيت الكابة بها إلى ظهور الاسلام حين بدأ ظهور 
اللغة الفارسية الحديثة . 


دن الفرس القدي 


وکان الفرس الأقدمون بعبدون مظاهھی الليعة من "اء وهواء ومطر 
وضوء وپرمزون ها بالنار المقدسة شعلو ما فى معابده .ثم جاء زردشت“ 

نى الفرس فى القرن الشامن قبل الميلاد وعامهم أن فى 2 : 
إل الليروا مه ”آهورا“» وإله الشر ولسى ” مرن . وأن کک 
الصا برضى ” أهورا “ الذى كتب له النصر لای عل ”ار م 


الدولة الساسانية : 


و بقيت الدولة الفارسية القدمة إلى أن قضى علا اسكندر الأ كر 
سنة ۳۴١‏ قبل المبلاد . وضعفت ديانة ” زَردشُت “ ولم تقعش إلا بقيام 
لهضة قومية كان زعيمها ” أردشير“ الذى أسس سنة ۲٣‏ م الدولة 
الساسانية سبة إلى جده ساسان . وكان أردشير يقول باتصال نسبه إلى 
ملوك الفرس الأقدمين أمثال ” دارا “ و ” قبيز“ ومن ثم تقبل الفرس 
هذه الأسرة قبولا حسنا لاعتقادهم آنا تحكهم جحق” التفو بض الالمى“. 


س ۰| س 


وکان من مقاصد أردشير إرجاع الدولة الى مثل ما كانت علبه آيام 
دارا الأ كبر“ فاتزع أرمينيا من الدولة الرومائية وجرذاك إلى عداوة 
بن الفر يقين بقيت إلى ناية الدولة الساسانية . 


النزاع بين الرومان والفرس : 

وکان اروم يام جستنيان برابطون عل حدود دجلة وانتصروا عل‌الفرس 
سنة ٥۳۰‏ شم تول کسری الأول المعروف بأنو شروان سنة ۵۴۳ ۷4 
عفد الصلح معهم. إلا آنه هالنه السرعة اتی استولی بها جستنيان عل شال 
أفريقية و إيطاليا » وخاف أن ينقاب عليه فسبقه إلى المجوم وأخذ اروم 
على غرة وفتح كسرى ” أنطا كية “ عنوة سنة ١ه‏ وغم مها غنائم كثرة . 
ثم قامت الحرب ثانية بين الفرس والروم سنة ١۷ه‏ واسمرت عشرين 
سنة دون نتيجة حا مة إلا ألما جرت على ابمانبين رابا كيرا . 


لك انو شروان ك 

وف عهد أنو شروان كان ملك الفرس يثد من نهر السند إلى شاط 
البحر الأبيض المتوسط ومن نهر سيحون إلى‌صعيد مصر. وان أنوشروان 
فى كل أعماله حازما عادلا أدح ل كثرا من الاصلاعات المهمة فى بلاده > 
وبذاك حرر الفلاح من تحكم أبلباة فنشط ف زراعة الأرض و زاده شاطا' 
عناية الملك بزيادة ماء الرى باقامة السدود ومضاعفة القنوات وآسليف 
الزراع البذور والماشية واقامة الأسرى فى المزارع وان عملم 
معاملة" حسنة . 

ومن اصلاحاته بناء ا بور وتعبيد الطرق والقضاء على اللصوصبة ما 
شج التجارة وزاد فى رءوس الأموال . 

تم عمد إلى اقامة العدل دوبن قوانين أردشير ولشرها فى اء البلاد 
وتطبيقها على بيع من غير تفريق . 


ولم يقل عن هذا تشجيعه للعلوم فالسا جامعة فى ” جندسابور “ حيث 
كانت الفاسفة والطب يدرسان دراسة وافية > وبئل جهدا ف تملم الطبقة 
اراقية ورحب بالعلماء الذين طردم جستنيان حين أغلق جامعة لينا > 
فعاموا الفلسفة فى فارس وأثروا ثرا ميقا فى التصؤّف الفارسى . 


وكان ابليش عص ركسرى الأول قوة كبرة أعظم فرقها فرسان يلبسون 
الدروع و بتسلحون بالسيوف والرماح والقسى من النوع الذى نقله عم 
الرومان وبلغ أشده فى وربا حين كل نظام الفروسية ف العصور الوسطى» 
آما اللمالة اللفيفة فكان كسرى تخذها من العرب . وكان الرماة أ كر 
فرق المشاة وانتفع الفرس أ برضا بالفيلة فى روم وأتقنوا فن محاصرة ' 
المدن وتمدم المحصون:المتينة وحفر اللحنادق . 


كانت فارس ماتق التجارة والعلوم مماء وعنها تقلت اند وأواسط آسيا 
كثرا من أسباب المدثية . وقد سارت الأمثال بعظمة الأسرة الساسائية 
وترفها. وما شیر إلى ذاك ” ابوان کسری“ وکان به ساط ثل حدیقة 
أرضما من الذهب وطرقها من الفضة وخضرتما من الزمرد » وقنوات 
من الدر » وأشجارها وأزھارها وفا کتبا من ماس و ياقوت وأ جا ركرمة 
ری . و بذاك عرش عل شکل سد عظم من الذهب › وتاج جلیل 
معاق اسلاسل من‌الذهب پل تحته املك ملاس طف سنا جواهم‌ها 
الأبصار» فلا غرو أن كانت ارعية تسجد بين يديه واسبح مده , 


کسر الفا : 


و بعد آنوشروان جاء کسری الٹانی سنة ٠۲۱ - ٥۹۰‏ واتتہزاغارة قبائل 
الآثار والصقلب على أملاك الروم فى البلقان وساق جيشه الىالعراق والشام 


وفتح بيت المقدس سنة “1٤‏ ونہہہا نہبا ذر بعا 6 وذح اكان وأخد 
الصليب الأصلى متها بغزع لذلك هل وربا جزما شديدا . 


وتقدم کسری الى مصر سنة ١إ“‏ وفتيحها من غير مقاومة جدية وامتد 
نفوذه الى أثيو بيا والمن . ثم عاد فاخترق آسيا الصغرى حى بلغ البسفور 
وأخذ ” خلقدون “ سنة ٠١۷‏ وجعل فما حامية لا يفصلها عر عاصمة 
القياصرة إلا ذلك الشر بط الضيق من الماء . 


أول حرب صايبية : 


استولى اللوف على ” هقل الأول “ رم شجاعته وهم بالانتقال إلى 
إفريقية ولم بجع عن ع مه إلا بعاد أن أجبره البطريق والأهالى مى أن 
يقسم على البقاء معهم وتعهدوا بإمداده با لمال . ونى هذه الحنة ظهرت 
فى القسطنطبنية روح دينية قومية لم يسبق ها نظير إذ أرجت الاس 
کنوزھا من اوان وحلی و بعثت مہا إلى دار الضرب فسكت نقودا تسامتا 
المسكومة قرضا رد عد إجلاء الفرس عن الأراضى المقدسة واسترداد 
الصليب الأصل“. ولكن هر فل لم ستطع الالتفاتالىالفرس لاشتغال 
بمطاردة الآثار من طراقية . على آنه حرج سنة ۲۳ فى ول حرب صايبية 
إذ لم يكن الامبراطور ولا الشعب إسعون لغاية سياسية »› بل کانوا هم 
وجيشهم متحمسين لإنقاذ العام المسيحى واستعادة الصليب الأصل . وقام 
هقل ست حروب من سنة ۳۲ إلى ۷ أ كسبته شمرة فائقة . ومن 
بحرأته وخبرته بفن العرب أن ترك الفرس فى خلقدون وسار بحرا إلى أن 
رل نی کایکا فاضطر الرس الى ترك خلقدون والمسيرشرقا لمقاتلته فاخليت 
بذ آسيا الصغرى من غير حرب . وعول هقل على | كراه أعداثه عل 
إخلاء الشام ومصر ثل هذه الطريقة . فتقدم إلى بلاد الفرس نفسم| حى 
أقتڙرب من عاصمتا . وحاول کسری الف انی تقليد هذه الاطة فارسل زيا 
من جيشه إلى البسفور ا کان حلفاژه من الآثار يحاصرون القسطنطيلة 
من ناحيتما الأور بية ولكن هقل لم يتزعزع بل بى بقود اب ميش بنفسه. 


کک 
وكان القياصرة قد مدلوا عن تلك اللحطة منذ أ كثر من مائ سنة . وما 
زال بالفرس حتی بدد آئی جیوشہم ف ”نینوی [مں نم۸“ سنة ٥۲۷‏ فرج 
ابن کسری عليه وسعی فی قتله وعقد مع هقل صاحا خت به حربا دامت 
ستا وعشربن سلة . و مقتض هذا الصلح استرد هقل یع الاقالم 
الرومائية وكل الأسرى وأخذ غرامة حربية كبيرة » والغنام الى سبق 
الفرس أخذها من بيت المقدس وفيا ” الصليب الأصل “. 


ضعف الروم والفرس : 
بلغ هرقل تة عظمته وشهرته وعاد الى ال لقسطتطينة فى الرابعة واللمسين 
وال 0ی ا وان ای و 
الآقار والفرس وحمت بلاده واستنفدت مواردها من مال ورجال . 


ما فارس فانتاتما ثورات داخلية كثرة قتل فى غضبونها ملك بعد ملك 
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و بيا ؟ كبر دول الأرض اذ ذاك قد بلغ منما الحهد والإعياء مبلغه › 
وتضعضحت فما أسباب القوة المادية من زراعية وصناعية وتجارية > 
وقل عدد سكانهما وفنيت أ كثر جيوشمما المدربة »> وتطلع ملوكهما الى 
سم طويل يعيد الى البلاد شيا من سايق الأروة والقوة > بين الفرس 
والروم كذلك إذ وصلت إلى كل منهما سنة 1۲۸ رسالة من شخص غير 
معروف هما يدعوهما فما الى الإمان دين جديد . ما الامبراطور ”هرقل 
الأول “ فأحسن مقابلة الرسول »> وأما كسرى فغضب ومزف الرسالة 
ورعی با فی وجه حاملها . وما تلك الرسالة سوى رسالة الإسلام لصاحبا 
جد عليه الصلاة والسلام . ) 


کا کت 


العرب قبل الاسلام 


لاد العرب » جغرافيتها وحالنما الطبيعية : 


بلاد المرب شبه جزيرة واسعة تمتد من بادية الشام :شالا إلى الحيط 
المندى جتوبا »> ومن البحر الأحر غربا إلى اللليج الفارسى وخلبج عمان 
شرقا » وتنقم إلى عدة أجزاء متباينة بختلف بعضما عن البعض الثم من . 
حيث التربة وا مناخ والسكان »> وأهمها ا لجاز و خحصر بين البحر الأحمر 
ولا ابال اة لاء و تدرف اة ارط ان ك اة 
وف الزاوية ابلنو بية الغربية توجد الجن » و بطاق امم تبامة على سول 
امن والجاز » وقد يقصر هذا الاسم أحيانا عل جنوب ال جاز » وتقع 
حضرموت شرق ام عل شاط العبط المتدى » وعمان شرق 
حضرموت وتوجد الأحساء والبحرين على خلج فارس . 


وليس بجزبة العرب آنمار صاللة لللاحة » إنما يوجد يرات وسيول 
قليلة مبعثرة تجف حينا وتجرى حينا فتبخصب التربة حوطما > ويندرالمطر 
بهذه البلاد وهى لمذا قاحلة > اللهم إلا حول الأمواه »> حيث الصو بة 
موفورة ‏ هو الشآن فى وديان امن حيث بزرع البن واليلة والتخيل 
وأشجار الفا كهة بنواعها وحيث ابم مائل إلى البرودة شتاء . 


أما الجاز فكثير الانجاد والوهاد » ولا سيا حول مكة حيث سطع 
آشعة الشمس الحرقة عى غور وعرة ووديان مقفرة > قليل كلؤها ضثيل 
حيوانما » إلا آنه إلى الشرق من مكة يوجد ” الطائف “ ببقله وأشجاره 
الضثيلة من تفاح وتين ورمان وعنب . 


س وإ ~~ 


آثر طبيعة البلاد فى أهلها : 


ولا کان أ كثر هذه البلاد صعراء جدباء »> يصعب التنقل بين فبافييا 
القليلة الماء والمؤن والمدن » وكان جؤها على العموم قاريا » لم يجرؤ 
المهاجمون على التوغل فيما فتمتع أهلها بالربة والاستقلال أ كثر عصورم 
ول 7 تقم بينهم حكومة ھکر به يحضم يما جميع السكان »> بل كانت القبلة 

0 السسياسية والاقتصادية ۾ نذأف فع عن کرامتما وتقوم اجات 
وتخضعلحكومة آبو يه رسا الأ كر سنا ر الارج عقلا ء لا يقطع مرا 
دون أن تعرف رأى وجوه قومه » وقد أذت قلة خرات البلاد إلى 
آشاسحن القبائل الختلفة على امتلاك الوديان اللعصيبة والواحات اليانعة » 
فكانت المرب سجالا وبق تنازع البقاء بين القبائل قا على قدم وساق 
حی جاء الوسلام ٤‏ 


أصل العرب : 
حضبارة لا تزال آثارها باقة بامن» وقد قضی عل ھۇلاء قبائل م انس 
ومن أسلهم ”عرب“ الذى ميت الاد وأهلها بأسمه .ثم جاء بثو اماعيل 
ابن اباهم عليهما السلام » فتزلوا ف اماز وبوا الكمبة الى كانت ولا رال 


س 


وچیمون فى الصساری وامضاب اتباعا لري . وکا عب الطرف 
الشمال الغر بی على اتصصال بالرومان . کا أن أهل الطرف الثمالى الشرق 
کانوا متصاين بالفرس» آما امن E‏ 
ثم طردها سیف بن ذی رن مساعدة الفرس الذين بقوا کون ا إلى أن 
e‏ أوائل القرن السابع . 


الداسش : 
TM‏ الذين 2 e‏ عل 


أسواق العرب : 
ولا سم العرب إسمرار القتال جعاوا أر بعة أشهرحماء وهى (ذوالقعدة 
وذو امجة والحرم ورجب ) تبطل أثناءها المنازعات وتحقن الدماء > 
واستعملوا هذه الفرصة لتبادل المتاجىوعقدوا أسواقا كعكاظ وذى المجاز 
للباراة فى ميدان الفصاحة شعرا وتثرا ولنوز يع ابلموائزعل النابغين. فتقار بت 
أفكار العرب وطمجاتهم وأخذت لغة قريش تسود غيرها حق نزل القرآن 
مها وأصبحت اللغة الأدية والرسمية . 


ظهور قریس : 

واشتهر من ب مايل قريش فى القرن اثالث . وعلت متزلت سم 
E‏ قصی “ فى القرن اللمامس » فساد مک 
م اماز کله > وأعاد بناء الكمبة > وابتنى قصرا أطلق عليه دار الندوة > 
کک القبائل أيام الموسم للتشأور فى أمور العرب كاف . 
قصى “ الحكومة و ا وعد الطعام والشراب لاج٠‏ 
cs‏ مثزلنه ll‏ إلى أن وصلت إلى هاشم ثم إلى شه 
عبدالمطلب سنة ٥۲۰‏ م ولم یکی لبنی هاشم ا 
وهم أحغاد عبدالدار أحد أخوة قصي “ e‏ شم على رفیح | 
ا 


عام الفيل : 


cé برهة‎ 


وفى عهد عبد المطلب أرسلت المحبشة جيشا إلى مكة بقيادة ”أ 
وكان معه بضعة فيلةة فوصل مكة عام ٥۷١‏ الذى اشتهر بعام الفيل >٠‏ فوقع 
ارا اا ا ا 


مك المكرمة 
باستعال الفيلة فى الحروب ٠‏ فاستجار عبد المطلب بالكعبة وما لبث أن 
ارتد ”أ رهة“ على عقبيه لتفثى المرض فى جيشه ومطول مطر و رد 
| کتسح الوادى الذى کان بعس فيه جیش ابش ة۲ ولعظم وقع هدا 
الحادث فی نفوس العرب صاروا بۇرخون به . 


anersa geram 
اا‎ 


سورة الفيل . 


me UA 


السبرة النبوية 


اة ال 
کان لعبد المطلب أبناء و بنات كثيرون اشتهرمنهم أبو طالب والعباس 
وحمزة وأبو مب وعبد الله . وكان عبد الله أصغر إخوته تزوج بامنة بذت 
وهب ومات فى اللامسة والعشرين > وعد موته ايام وضعت آمنة 
سنة ١۷ء‏ ولدا أسماه جده ”عدا“ وسامه إلى حليمة السعدية لترضعه فنشاً 
a‏ حتی بلغ السادسة حین ماتت آمه > فكفله جده 
عبد المطلب فما مات ستة 4ه كفله عمه أبو طالب الذى خلف أباه 
فی ریاسة مک ولم یکن ثريا کأسلافه فقام بنوه وابن أخيه برعاية الف فکان 
لن بفیخر بذاك ویقول ” مامن نی إلا وقد رع القن “ . 
شم سافر غد وهو ص مع مه إلى الشام فزاد علہه بالناس وسا 
وما كانوا عليه إذ ذاك من أنطاط ف الأخلاق وانقسام فى الدين . 


زواجه من خد ية : 
ولا بلغ د شده قام تجارة نلحدة ضت خو يلد وكانت أرملة من 
أغنياء قر يش وأشرافها »فر حر باحا وفبرة وعرفت فيه خدية الدقة والأمانة 
فتزوجت مئه بعد آن رفضت التزوج منأشراف العرب . وكان عمره إذ ذاك 
مسا وعشرينسنة وعمرها أر بعين فولد طا ثلاثة أولاد ماتوا أطفالا وثلاث 
نات عشن حت رأبن عظمة أبہن وتزوجت صخراهن فاطمة الزهراء“ 
من عل بن ابی طالب . . 
حياته قبل البعثة : 
قضى جد بعد زواجه لمسة عشر عاما فى حياة هادئة بمكة» عرف أشناءها 
بحلاوة شمائله وطهارته و إخلاصه وحبه للواجب وآمانته » حتی لقب 
”بالأمين“٠‏ ؤظهر شأنه حبن شرعت قريش فى إعادة ناء الكمبة واختلف 


وضع الجر فى ردائه وطلب إلى رؤساء القبائل حيعا أن برفعوا الرداء . 
وكان د عليه الصلاة والسلام يحب العزلة ويكه الملاهى ولا لسترك 

مع ابماهلية فى أعبادها واجتاعاتم| وكان ميا ولا بقول الشعر » وكان يعمد 

الى غار ”راء “ بالقرب من مكة يقم فه شهرا کل سنة متعبدا مفكا . 


البعثة : 


فبيها ه وكذاك هة إذ زل عليه الوس وشعر أن مناديا بقول له : اقرأًء 
فقال ما آنا بقاری» فکرها علیه متین تم قال” اقراً بام ريك الذى خلق» 
خلق الإنسان من علق » اقرا ور بك الأ كرم » الذى عل بالق ملم الإأسان 
مالم يعم “ فارتجف قلب النى خوفا ورجع الى خديجة وأخبرها ا مع » 
فصدقته وأخذته الى ورقة بن نوفل فقال : ”هذا التاموس الذى رل الله 
عل موسی “ فقام عليه السلام بنشر الدعوة سرا ن آله وه فآمنت به 
خديعة ثم آمن على وأبو بكروعمر ومزة وعثان . 


إيذاء قرس للنى : 

ولا عامت قريش بدعوة النى روا منه فما رأوا قوة تمسكه بدعوته 
وشدة اسه شكره الى ہے آبی طالب فنصح له » فقال رسول الله 
”والله ياعمى لو وضعوإ الشمس ف مينى والقمر فى دسارى علىأن ترك هذا 
الس مافعلت حى بظهره الله أو هلك دونه“» بعلت قرش تؤذيه واشند 
الإیذاء بعد موت عمه آیی طالب وزوجه خدجه > و بعد أن صارت زعامة 
مکة لأ سفیان بن حب بن أمية فتحڈته قرش بات انی با لمعجزات 
فتزل قوله تعالی ”سبحان ر بی هل کنت إلا دشرا رسولا “۰ وجعل الرسول 
بتلوعلیهم القرآن وهو من أقوی معجزات النې صل الله عليه وسلم » و بلغ 
من فلو قريش فى العتاد واجحود أن قالوا بلسان القرآن ” اللهم إن كان هذا 
هو التق من عندك فأامطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب ألم “ . 


المجرة سنة ٦۲۲‏ م : 
عند ذلك يئس الى من كفار مكة وأمس أصعابه بالمجرة الى الحبشة 
م قصد ”الطائف“ فلم يلب اناس دعوته فعول على اسر ما هس به فمو 
احج قآمن به جماعة من أهل يثرب وتعاهدوا علي ايه اذا هو انتقل 
الى مديتمم . فأرسل عض عار الا ء م ترك علیا فی فراشه وهاجر هو 
وآبو بکر لیل درالأعداء قتله سنة ٣ج‏ م وهى أول التار م امجرى فلا 
وصل الها قابله هلها بالبشر والترحاب . 


لا استقر رسول الله صلالله عليه وسلم بيثرب "مها المدينة و ب مسجدا 
عمل فيه بنفسه وما العداء بين الأوس وانلزرج » وهما شمر قبائلالمدينة 
وکانت المرب بينہما جالا > بتسميتهم جميعا الأنصار وآنی ينهم و بين 
المهاجرين فعاشوا على وفاق بفضل قوة اب مامعة ابمديدة وحث عل الإخاء 
والرفق بالأطفال واليتامى والأرامل والأرقاء والحبوانات . 


المهورية ف المدينة : 
البلاد فى نزاع دام ¢ وفوھی شاملة » فبدا انی بوصم نظام ثابت ده 
المهورية الصغيرة وأشر عهدا لمنع الترات و وف الشحتاء»وساوی ېود 


استقبله أهل المدينة دم يترون بالأشودة المعروفة حسب رواية بعضمم : 


طلع البدر علينا من نيات الوداع 
ویعب الشکر علينا ما دعا لله داع 
آہا المعوٹ فيا جئت بالأم الماع 


المدينة وما حوها بالمسامين فى الحقوق » وتعهدوا بالاشتراك فى الدفاع 
عن المدينة . 


ا 


الغزوات 
وقد اغتاظطت قريش لفرار خمد وأصعابه وحقدوا على أهل المدينة 
يوام المسلمين وتېددومم فکان لا بد من الاستعداد للدفاع وله 
الظروف أصبح رسول الله > لاداعيا الى الدين سب٠‏ بل ريسا ىكو مة 
المدنة وقاندا يشما . وقد اذى دفاع المسامين عن أنفسمم الى سلسلة 
النې صل الله عليه وسلى فى اسع نيا : 
بر : 


وکانت فو ان را وأصعاره إا هر شردمة من الثرار جب 
قتلهم ولا سما بعد أن صارت م القوة فى المدبنة وهى عل طريق التجارة 
الى الشام > بغت المسلمون فى مهابمة قوافل مكة ونالوا أول انتصار 
ف السنة الأولى بد المجرة فى غروة ”بدر“ على بضعة أميال من المدينة 
وقد أحسن المسامون معاملة الأسرى 


۳۲ س 


د 
احد : 
انقضت السنة الثانية فى هدوء بوجه عام إذا صرفنا النظر عن جات 
شنا أهل مكة عل المديئة» فاما كانت السنة الثالثة جمع بو سفيان بن حرب 
ابن أمية ‏ عدو بنى هاشم جيشا بياغ ثلاثة آلاف هزم بهم المسامين 
عل سفح جبل ”أحد“ ولكنه لم يستطع التقدم الى المدينة لكارة خسارته . 


غزوة الأحزاب : 
عد س دت قرش حاحها معت حلفاءها وهاجمت المدينة 
بعشرة آلاف مع الى أعوانه وحفر حندقا حول حرء من ‌المدنة» واعتمد 
فى الدفاع عن ابللهة الاو بية على حلفائه من المهود وهم ” بئو قريظة “ 
ولكن هؤلاء انضموا الى الأعداء وضيقوا اللعناق على المسامين مدة > حتى ٠‏ 
ظه ركأن العوامل الطبيعية تحارب مع الحعصورين إذ هبت عواصف مطرة 
قتلت كرا من خيل الكفار وقلات من مونم فتفرق “ملهي ١‏ 


المسلمون والهود فى المدينة : 


ولا لكث بنو قربظة عهدم وانحازوا الى الأعداء رأى المسامون آم 
لا يامنون عل تفسېم مادامت هذه القبيلة قريبة منهم فطابوا الم الارتحال 
فأبوا » فقاتلوهم وقتلوا منہم خلقا کشا . وكان المسلمون قبل ذلك 
بعطفون عل الهود ويولون وجوههم شطر آورشلم ( بيت المقدس ) 
فی صلا م »> فاخذ التي بعد هذا بقلب وجهه فى السماء بريد قبلة برضاها 
فام أن يولى وجهه شطر المسجد الرام. وف هذا إرضاء واسمالة للعرب 
الذين كانوا خشون على مركز مكة بعد ظهور الإسلام . 


سسس 


سے ٣‏ س 


عهد النى الى النصارى : 

وف السنة السادسة أعطى النى عهدا للرهبان خاصة وللسيحيين عامة 
المقيمين فى بلاد العرب أن يدفم عنم الأذى وى کاشسہم وألا بطرد 
أسقفا من أسقفيته ولا يكره أحدا منهم عل ترك ديه » ولا يرج راهبا 
من ده . ون اساعدهم على إصلاح اسهم ودررتهم ونزل قوله تعالی 
” لتجدن أشد الناس مداوة الذين آمنوا المود والذين أشركوا > ولجدن 
قرم مودة لذبن آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك أن منم قسيسين 
ورھانا وآم لا الستکرون“ 2 


رسل الى إلى الملوك : 

كذاك أرسل النى رسلا إلى ملك فارس و إمبراطور الدولة الرومائية 
الشرقية و إلى النجاشى بالبشة وغيرهم > يدعوهم إلى الإسلام فرق ملك 
فارس الطاب وأحسن أمبراطور الروم مقابلةة الرسول وأرسل حا ك مصر 
من قبل اروم هدية وجار يتين إحداهما مارية وقد أسامت وتزوجها الى 
صلل الله عليه وسلم فكانت أم ابنه ابراهم . 

وف السنة السابعة عقد مع أهل مكة هدنة عل إخلاء بلدهم حتى كن" 

المسامون من المج ففعلوا > وج المسامون وعادوا إلى المدينة إلا أنه بعد 
ذلك انقض أهل مكة على قبيلة عالفة للسامين وقتلواكشرا ملا فاستجارت 
القبيلة بالنى ٠‏ فسار إلى مك عام ۳۰ م فى عشرة آلاف ودخلها دون 
مقاومة ومن أسباب ذلك أن قائدين عظيمين من قرش كاتا قد أساما وها 
خالد بن الوليد وعمرو بن العاص فأصبحت مك تحت رحته قبل أن بنقضى 
تمان سنين على فراره منها ليلا » فعفا عن أهلهاء ولكنه دخل الكبة وجعل 
أصعابه يحطمون الأصنام وهو بتلو” جاء التق وزهق الباطل إن الباطل" 
کان زهوقا“ و بذلك آسلم آهل مك وع رأسمم أبو سفيان . 


عام الوفود 
کان من أثر فتح مكة أن جاءت وفود القبائل أفواجا تطلب اعتناق 
الاسلام فکان النی یکرم مثواه » و رسل م مره پرشدهم و یعا هم 
وتو آم . 


جة الوداع : 

فما انتشر الإسلام فى جزيرة العرب أحس رسول الله أن مهمته قد 
اتقضت وعزم على أداء المج كاملا حتى لا يخطئ فيه أحد > فدخل مكة 
فی ۸ ذى اة سنة ٠١‏ ه ( ۷ مارس سنة ۳٣‏ م ) وقبل أداء الفر رة 
اعتلى جبل عرفات وخطب خطبة الوداع اللمالدة ومنما : 

”اما الناس! إن دمام وأموالک حرام عليكر» إلى أن تلقوا رب كرمة 
بوم هذا » فی شہر هذا » فى بلدج هذا . آلا هل بلغت ؟ الهم 
فاشمد . ان ربا ابحاهلية موضوع› وان دماء ابلمحاهلية موضوعة » وان مار 
ابماهلية موضوعة » غير السدانة والسقاية . وإن لنسائك علي حقا . . . 
فاتقوا الله فی سائک واستوصوا بهن خیرا . . . ہا الناس ان ر بک واحد» 
:وان آباک واحد » کلک لآدم وآدم من تراب » ان أ کرم عند الہ 
اتاک ٠‏ لیس لعربى فضل عل جمى إلا بالنقوى. ألا هل بلغت ؟ فليباغ 
الحاضر منک الغائب“ ثم نزل قوله تعالی” الیوم أ کلت لک دينك وآمىت 
علیک نعمت و رضيت لك الإسلام دينا“ . 

ثم مرض النى بفعل يوصى أصعابه بالنقوى والحافظة على الدين حى 
ثقل عليه امرض فقابل ر به وسنه ثلاث وستون سنة قمرية؛ فى يوم‌الائنين 
۴ ربیع الاول سنة ۱۱ ۵ ۸ يونيه سنة ۳۴ م ولم يترك بعده من أبنائه 
إلا فاطمة الزهراء . 


ټل — 


عمال الى صلى الله عليه وسا وأخلاقه : 


بحسن قشم حاته إلى اة آدوار متبأينة : الأرل دور التعبد والنسك 
حین کان بق فی الغار منعزلا عن آهل مک > لا إساطرم وهم وسرورمم 
وعرف پیم بالنزاهة والصدق والأمانة حى لقبوه ميا ”بالأمين“ . 


والدور الثانى قیامه صلل الله عليه وسم بذشر رسالته سرا وجهرا وقد 
لاق فى سبيل ذلك من السخرية والاضطهاد ما لاقاه الأنبياء من قبل . 
فنع باب لحد والصبر > ولم تزعنع اانه ولا إعان أتباعه عل قله مددم 
بل تعوا بکل شیء لاعلاءکامة الق وزادوا قينا کہا زادتہم قريش إيذاء . 


ولا س النى وآتباعه من النجاح فى مكة هاجروا الى المدينة » وبداً 
الدور الثالث من حياة رسول الله » واضطر هو وأععابه أن يقفوا موقف 
الدفاع» ون يستعدوا لصد غارات قريش.وزاد عدد المسامين بعد المجرة 
فكو نوا جيشا بتوقد غيرة و-ماسة »و شرب لحهاد نصرا لارسول وللاسلام 
فصار الى حا ) وقائدا » وآظهر مهارة عظيمة فى ادارة شؤون المهورية 
الحديدة وقبادة جيوشما » فكان يحرج بنفسه للقتال و يعض للأخطار 
المرب وكا مثالا عاليا أرباطة اباش والاستبسال » فتوالت 
انتصاراته » ودانت له شبه جزرة العرب با كلها » وبداً الإسلام نتشر 
فا وراء‌ها . 


ولقد کان سیدنا د صل الله عليه وسلم أ كرم الناس خلقا متواضعا حلم 
رما شما غيورا مقداما جلدا بعيد النظر عادلا متساعا »> ولقد أبمل 
القرآن وصبفه صلی الله عليه وسام فی قوله تعالى ” وانك على خلتق عظم “ . 


(9 


س ۹ س 


أثر الإسلام فى العرب : 


لقد کان لظهورالإسلام فى بلاد العرب أثر عظم ف أخلاقهم وعاداتم» 
فقضى على المنازعات والمروب الداخلية وأصبح للعرب حكومة واحدة 
وريس واحد اسہر على مصالحهم ویقع العدل پیم . وهذا هو أول عهد 
عرب بحكومة منتظمة فى بلادهم .م أن الإسلام هذب أخلاق العرب 
وقضى عل العادات الذمية الى كانت شائعة ينهم كالوآد والأخذ بالثار 
والمهاجاة واللمر والميسر والطيرة فاعتدلوا فی معیشتهم وسلوکهم » ونظروا 
فی اصلاح أحوام وترقية تجارتهم » و بالاختصار تيا المرب لاستقبال 
عهد الفتوح والمدنية الاسلامية . 


صر الحلفاء اأراشدين 


لما مات النى لم يصدق الناس اللبر وتسرب الشك والارتياب الى 
نفوس العامة » واستبعدوا أن بقع سيدنا جد تحت تأر القوانين الطبيعية 
مثل غيره من البشرء وأن يكون هذا الشخص الذى أحدث هذا الانقلاب 
العظم فى التار يح إشرا يجوز ليه الموت . 


ظل الشك والارتياب فى أذهان الناس مدة ظهر فى آثنام ا عمر بن 
الاطاب وف بده السيف ېدد الذين يوکدون موت انی قائلا ”ان رجالا 
من النافقین زعموا آن رسول الله صل الله ملیه وسلم تو » وانه والته 
ما مات ولکنه ذهب الى ربه کا ذهب مومی ٠‏ والله لرجعن رسول الله 
صلی اللہ علیه وسل فیقطع آیدی رجال زعموا آنه مات “ فلما جاء آبو بر 
وتا كى من موت الرسول خطب ف الناس خطبته المعروفة الى قول فيا 
ا اناس من کان عبد جدا فان عدا قد مات »> ومن کان عبد الله 


ت 
فان الله ی" لا عوت“. م تلا الآية ”وما د إلا رسول قد خلت من قبله 
اارسل أنإن مات أو قتل انقلبم على أعقابج“ وذ كر الآية أيضا ”إنك ميت 
وانم ميتون“ نفف المرج وا مرج من بين الناس وتحققوا خبر موت الرسول 
ورفعوا أصواتہم نالعو يل والنحیب وکان عر أ كثرهم بکاء وتاثرا , 


لمن نكون اللحلافة ? 


ثم بجحث الناس فیمن يلف النې فانه قد مات ولم بع له خليفة » 
بل ترك اللأمي شورى بيهم حسب العادة المتبعة عند العرب . فنشعبٽ 
الآراء الى ثلاث شعب : فقال الأنصار بجعل الللافة التخابية من غير شرط 
وقال فريق بعل اللملافة فى آل جد . وقالت الأ كثرية من المهاجرين 
بدا الاتضاب دشرط أن يكون اللليفة من قريش . 


خلافة ی بكر 
(f E — YY Ca — ۱۱)‏ 


وکان النی ناء مضه قد عھد الی ایی بکر أت صل بالناس ویعد 
هذا امترافا منه بكفاية أى بکرللریاسة بعده ٤‏ وقد کان آبو بكر أ کر 
الصحابة سنا وفضلا > ولا يى أن العرب كانوا بتظرون الى كبر السن 
کعامل مهم فی اختيار رؤسائیم . هذا »> ولا عرف ,ه أو بكر بينم 
من شدة غيرته على الإسلام وكثرة تجاربه - بايعه عمر خليفة للنى و بايعه 
الناس جيعا بده . و بهذا قضى عل الشقاق الذى قام ب المهاجرين 
والأنصار عقب وفاة النى » وناز المذهب القائل بوجوب جعل اللملافة 
التابية اشرط أن يكون اللليفة من قريش. وقد خطب أبو بكرق التاس 
خطبته المعروفة الت يقول فما ” أمما الناس قد وليت عليك ولست يرك 
فان أحسنت فأعینونی » وان أسأت فقومولی“ , 


الردة : 


وما كاد ينتشر خبر وفاة انى حى ارتدت بعض القبائل العربية عن 
الاسلام وقام کذابون يعون الشوّة وحار بون المسلمين ¢ ومن هؤلاء 
طليحة الأسدى ومسيامة الكذاب . وهؤلاء الذين عادوا الى الشرك قلياون . 
أما أ كثر العرب نقد بقوا على الإسلام ولكنم امتنعوا ع تأدية الزكاة 
إذ موها اتاوة و جحزية لا تدفعها إلا الذليل المغلوب على أيه . 


وترجع سرعة ارتداد بعض العرب عن الإسلام وامتناع آ كژهم عن دفع 
الركاة الى الأسباب الاتية : 


)١(‏ أن الإسلام كبح جاح شموات العرب وآتى بشدة لا قبل م 
باحةاها كتحرم المر والميسر والأخذ بالثأر وتقييد حرية الزواج . 


( ۲ ) أن الإسلام كان يحم جمع الزكاة وهذا من الأسباب الاقتصادية 
التى دعت الى ارتداد العرب» وقد عدوا ار كاة جحزية لايدفعها الا المغلوب 
عل أصه . 


٠‏ ( ۳ ) أن الإسلام أوجد حكومة واحدة وسيدا واحدا بجحب علٍالعرب 
الحضوع له وها ما م یعتده العرب اد کانوا عتدون بالمر به الشعخصة 
ولا يقدرون نا سمه الآن الحرية المدنية . 


عل ذلك عاد الإسلام الى سابق مركره . فصار يدافع المسامون ع 
فم وحیاتم . ووقفقت نجاهد کا و أيام النی ولم ببق معھا 
الا الطائف وک ۾ وف هذا الظرف العصيب أظهر المسلمون غبرة وتفانيا 
فى خدمة الدعوة الإسلامية ‏ أظهروا ذلك فى مدة الى . وبحسن تدير 
ای بکرومن ساعده من قواد العرب المشہورين ‏ وآوطم خالد ن الوليد 
الذى قضى عل طاحة الأسدى م عل مسيامة فى العامة خضعت شبه جز رة 
العرب وعاد الاسلام الى القوة الى کان علا آيام ال صل اله عله وسم : 


اشا 4 کد 


الفتوح الاسلامية 


وكان النى قبل وفاته قد أعد حملة بقيادة ” أسامة بن زيد “ لمعاقبة 
نی غسان جرم على قتل رسول الت الم . فرأی آہو بکرآس من 
مصاحة الإسلام أن يواصل العمل فى تجهيز هذه الملة ليعتقد العرب أن 
الإسلام قؤة تصعب مقاومتها . وعلى ذلك رجت الملة نحو ”بن غسان“ 
الذين كانوا من قبائل العرب » وكانوا بدينون بالمسيحية و يعترفون للدولة 
ارومانية بالسيادة عليهم فكان ذلك مبدأ احتكاك العرب بدولة الروم . 


فتح رة : 
وكذاك سير أبو بكر حملة نحو القبائل العربية السا كنة شرق نهر الفرات 
عند رة“ وتعرف هده القبائل بقبائل ”ى تغلب “ ّ وکا نوا 
يدينون بالمسيحية أيضا ويحكهم أمراء من العرب يحخضعون لسبادة دولة 
الفرس الساسانية > ويذلك بدأ احتكاك العرب بالفرس . 


لماتم إإخضاع المرب المرتدين فى شبه ابحزرة » تهيا الإسلام للفتوح 
المحارجة ¢ ووحدت القبائل العر ية المتمردة ف هده اروب غالا واسعا 
للغتيمة والظفر والاستشاد» فسار خاد بن الوليد وای بن حارتة الشيبالى 
نحو اليرة فسقطت فى دى المسلمين . 


واقعة القادسية سنة ٦۳م‏ : 


عند ذلك ليه الفرس وخافوا انتصار هده المة البسبطة الفتية .وکات 
دولة الفرس الساسانية لازال قو ية مد نفوذها فى وسط آسيا إلى حدود 
لمن وأهند » وتبط سلطانما على العراق ونحراسان و بلاد الج والأقاام 


۳۰ س 


اى حول بحر قزوبن . فالتفت الفرس للعرب وأخذوا عدوت العدّة 
لطردمم من ”اة“ وردمم إل بلادھم .وی ذلك الوقت حدث انقلاب 
فى حكومة الفرس » فاعتلى العرش الماك ”يزدحرد“ بفمع جيشا قوا مين 
على رأسه القائد الفارسى الشير ”رست “ واضطر العرب فى مبدآً الس إلى 
التقهقر لقلة عددهم » و باترا بنتظرون المدد من المدينة . وكان بو بكرقبل 
وفاته قد أرسل خالد بن الوليد إلى الشام إاوعلى ذلك أرسل اللليفة عمر 
قۆة تبلغ لان الت خن عا راا ها بن أ وقاص “ وتقابل 
الطرفان ف واقعة ” القادسية “ سنة ۳٠‏ م واسةرت الواقعة ثلالة أيام 
حى فى أثناا وطيس القتال وانتهہت مهزمة ا رس »> وبقال انه كان 
فی جيش الفرس بعض الفيلة وهذه أحدثت اضطرابا عظما فى معسکهم 
لما أصابما من سام العرب . 

ويعت هذا من الانتصارات المحامة سقطت على أثره بلاد العراق 
وما بين ال رين ف يد العرب » وارتد الفرس إلى عاصمتهم ”المدائن“ 
فتبعهم سعد الیہا وسقطت ”المدائن “ نی يده و اسقوطها سقطت حكومة 
الفرس » وفر الملك ”بزدجرد“ شرقا وأخذ يحرض قومه على الالتة اف حوله 
2 حلوان “ فرت العرب ضرورة القضاء عل زدجرد “ وسحرکته فساروا 
نحوه ودأارت یما وأقعة ”ناوند “ سنة م . وفى هذه الواقعة هنم 
الفرس هرية نهائية » ولم تبق لم قوة فى البلاد» وفز ”بزدجرد“ إلىحدود 
الصين حبث قتل ٤‏ وش هذه الحرب غن المسامون غنائم عظيمة وكان 
بوزع بعض اغنام ملى الصحابة و بعضما على اتود , 


المسلہون ف فارس ء 
وعلى آثر ذلك أصبحت فارس ومتلکاا من دولة الإسلام ۾ و 
المسامون البصرة عل خليج العجم » ونوا الكوفة على الشاطيع الغرنى لر 
واختلطوا بالعرب وصاهہ وم وأصبحوا عنصرا إسلاميا هاما و يعرفون 


کی ا کے 


-. 


عند قبائل العرب ” بالموالى “ وأسس العرب فى بلاد الفرس حكومة قو ية 
مصلحة صانت الفلاحين ر اضطهاد الأشراف وتركت م اللأرض 
بزرعونما » واهتمت عمل إحصاء عام لکل غعصولات البلاد . 


لا يقبل الإسلام منم جزية آشبه البدل العسكرى ف بلادنا فى الوقت الحاضر 
وفيا عدا ذلك لم بتدخلوا فى الشؤون الدينية . 


خلافة عمر 
(PEE — PE Ca YF — 1F)‏ 


وقبل أن نت على حرب العرب مع الروم يحب أن نذک ا ن ابا یکر 
مات سنة بعد ا تدیره و بقضل محهودات خاد 
ابن‌الوليدوغيره من‌قواد المسامين أن يصون البلاد من -خطر الردة > وأن نظ 
بوحدة العرب ووحدة اللإسلام٠‏ وهذا أعظم نفر لای ک٤‏ وقبل ن موت 
وصى باتخاب عمر خليفة له لأنه رأى المسامين فى رب مم الدول الأجنبية 
إذ كانوا حار بون الروم من جهة والفرس من جهة أنرى » فلو حدث 
أى انقسام داخلى بين العرب لساءت العاقبة . ولذلك ا تخب عمر بدون 
معارضة وواصل اللعطة الى سار علما أبو بكرمن قبل . وكان عمر من 
أقوى الصحابة شخصية وأعلام همة وأشدم غبرة على الق والإنصاف . 


حرب العرب مع الروم : 
كانت البلاد الواقعة غب نهر الفرات ( فلسطين وسور يا ) خاضعة 
التدولة الرومانية الشرقىة »> وكان بعض سكان هذه الأقالم من عنصر 
عر لی و يعم من ابحنس الساى وعلى ذلك كانت تربطهم بالعرب 
ارابطة ابمضسية . 


حالة الدولة البيزنطية : 


وكانت الدولة البيزنطية قد آنہکت قواها فی حرو مہا مع دولة الفرس 
الساسانية ٤‏ ولم تکن هناك روابط طبيعية تربط الدولة رعاياها »> فكانت 
الشعوب تن من ثقلالضر اب الى كانت تجيما ا لحكومة ٠‏ ومن‌الاضطهادات 
والاتقسامات الى سادت مدة طويلة فى أنحاء الدولة . على أن الدولة 
البيزنطية كانت لا تزال نما آسيا الصغرى والشام ومصمر وفاسطين وشمال 


س ۳٣‏ س 

أفريقية وشبه جزيرة البلقان و جزائرف البحر الأبيض» وكان فى مقدورها 
ن تع جیوشا أ کثر عددا من جيوش العرب . ولکن جیوشما تکن 
متجانسة ولا متفقة فى الشعور ولم تكن مندفعة بروح حمامى كااروح الذى 
كان يدفع العرب » ونما يدل على كره الشعوب للحكومة الرومية آنا لم تحاول 
القيام ضد العرب أثناء فتوحاتهم بل على النقيض كانت اپل الفتح 
لبهم فى بعض الأحوال ك 


الخرب : 


بعد عودة حملة ” أسامة“ جهز أبو بكر أربعة جيوش لازحف على 
سوریا وهم هذه ابليوش ما كان بقيادة آبى عبيدة بن ابرح ووجهته 
مص»والذى كان بقيادة مرو بن العاص ووجهته فاسطين. ووع هذه 
اليوش الأر عة لمسة وللاثون آلف جندى . 


واقعة البرموك سنة ENE‏ 


وجاء الامبراطور ” هر قل الأول “ ليرقب المالة الحربية» وبلغ جيش 
اروم مائتين وأر بعين آلفا . فرأى المسامون ضرورة مع قوامم وتوحید 
3 قيادتهم برياسة بى عبيدة » وكان العدو قد اختار موضعا حصينا على نهر 
”البرموك “ وهو فرع من فروع ”الأردن “ ووقف عند احناء ف الهر 
اسمى ” واقوصة “ فوقف المسامون أمام العدو وإسمروا على هذه اللالة 
حتی ارس بو بکرخالد بن الوليد من العراق لينضم إلى جیش أ عبيدة» 
فأصبحت وة العرب آر بعين لقا 1 وبقدوم خاد دارت المعركة وکانت 
القاضية على الروم »> ويرجع الفضل فى هذا الانتصار إلى مهارة خالد . 
وهه أيضا من الوقائع الماسمة التى كسما العرب فل مجدوا بعدها صعو بة 
فى فتح المدن الباقية كدمشق وانطاكية . و بيا كان أبو عبيدة الذى عينه 
عمر قائدا عاما ‏ بدل خالد الذى قبل عن طيب خاطر أن يدم تحت 
امرة بى عييدة - يفتح الشام > كان عمرو بن العاص بفتح فلسطين » 


ف 


فانتصر علي الروم اة ادن“ ركان التصارا اسما كواقعة 


داخل جام مر بالقدس 


وليبق إلا بيت المقدس فقاوم البطريق ملة أربعة أشهر» وخا اشترط 


أن يضر عمر بنفسه لسا القدس » بفاء عمر بكل إساطة وتلم المكان 


س و س 
اعد العاف 2 البطريق 4 وعل آثرهذه الانتصارات غادر هقل الشام 
وأصبحت جبال ”طوروس“ المد الفاصل بن ممتلكات الدولة البوزنطية 
وأملاك العرب . 


فح العر ب صر 


کات مصر فی آواحر الیک ا ومانی ‏ أو بالحری البزنطی م يحكها 
ناب دن الإمراطور مقره الاک شدرية . وكان مذا الوالى ساطه مطلقة 
فی‌الشئون الإدارية والمالية والحر ية والقضائية إلا أه فلاا واقع م بتع بده 
السلطة إلا فى اقايمه اللاص وهو العاصعة وما بل فرع رشہد غر ا . lÎ‏ 
أقسام مصر الثلاثة ال حری فکان ,عكها تحت اشرامه #لائة أدراق أو قواد 
لكل منهم فى إقليمه مثل سلطة الوالى تقرييا بجيث كان الدوق برأس هيئة 

من الموظفين تنفد الأوام وتز الأعمال . وبعبارة صريحة کان کل إقام 
حكومة صغبرة شبه مستقلة . 


وکن أول واجب على الوالى و يقية الأدواق تعصيلالضرائب لإرساها إلى 
الق طنطينية حتى مكن القول إن الدولة الرومانية الشرقبة ما كانت ت 


مساوئ الک الرومانی : 


وكات الحكومة فى القسطدطينية تقرر فى كل سنة مقدار ما جىء من 
مصر مراعبة فى ذلك حاجة الإمبراطورية إلى امال من غر فكر جدى 
فى حال مصربالذات . وأثقل الضراب وقعا القمح الذى كان رسل 
سنويا إلى عاصمة الدولة ليوزع على سكانبا إذ أن ذلك كان عرم المصر ين 
م حرء مهم من اة کدم ويل ذلك الضراب المركية وضراب کات 
تفرض عل آرباب المهن» وضرائب كانت تقرض على الرءوس . 


س ۳۹ س 


و كان كلما اشتدت حاجة الدولة الى لمال زبدت الضراثب على أهل 
مصر واستعمات القوة فی محصیلھا حى إن من کان بعجز عن دفعها عاقب 
بالللد والسجن و بمصادرة أملاكه . 


ولم كن كل الأرض تدفع الضرائب بالسو ية بل کائٹ تعفیمنما أوقاف 
الد رة وھی إذ ذاك تقوق الصر. وعفی كذلك بعض كار اللاك وبعض 
اللدن أحيانا» وىذلك وفع العبء على صغار المزارعين ونالهم من قوة 
المعمصملين شىء کار دنع pe‏ الى سا بم أرضهسم إلى كارالملاك مکتفین 
باستغلاه| تحت حايتهم . ويذلك ب ضرب الأقطاع ٠‏ شه من يعض 
الوجوه الأقطاع الذى رأبته أيام الفراعنة على أثرضعف الدولة القد مة . 


اللدلافات الدينية : 


فن الناحية الأفتصادية» إذن» حق للصر بين ان اشكوا سوء معاملهة الروم 

» غبران هذه الشکوی تتضاءل إذا قيست بالأحتاد الى آثارها الحلاف 
الدب إذ كان اهل مصرف ج اتهم على مذهب اليعاقبة يعتقدون أن المسيح عليه 
ااسلام له طبيعة واحدة بيا كان اروم والأجانب صر يديت ون بازدواج 
طبيعة المسيح و لسمون اللكانيين أى خدام الملك. و كان لكل فريتق بطريق 
حاص م بالإسکندرية 1 واحتدم الحلاف بين الطرفين وأخذت | لمكومة 
جاب الملكانين وحاولت رد الإهلين عن مم وتفننت فى تعذ م 1 


وکان الوٍمبراطور هرقل الأول ( ٠٤١ ٠۰‏ م ) بريد أن يوفق ين 
المذهبين فعین 2 قیرس ۹٥ا0‏ “ وهو المعروف عند عرب بالقوقس > 
بطر بقا ملکانیا وحوله ف الوقت نفسه الساطة المطلقة على مصر كلها .فا 
اجتمعت له السلطتان ‏ الروحية والزمنية رغب فى التفاه م مع «بنیامین» بطریق 
البعاقة فرفض ™* یام مفاوضته وآثرالفرار الا الصحراء حيث بقى 
الى ما بعد روج اروم من مصر . 


¬ ۷ کب 


وا أخفق قيرس ف التفاه استعان با ميش عل اض طهاد الرهبان المصر ين 
ومثل بم تمثیلا لم تزل الأدبرة تذ کره إلى بومنا هذا . 


ومن‌الغر ب أن الحكومة الى كانت زل برماياها هذا الظلر الفادح يكن 
ها بالبلاد قوة حربية تذكر إذ كان اميش موزعا على الحصون المهمة مثل 
بلوز والس کندر ية و بابلیون وقفط وأسوان وکان راوح بین ۲٥۰۰۰‏ 
و ۳۰۰۰۰ ولم یکن بالقطر قائد مسئول» بل کان ابمیش مخضع ‏ نظریا ‏ 
قيادة ابميوش الإمبراطورية بالقسطنطية »> وبتصرف فيه عليا 
الأدواق وفيمم الوالى . وما كان هؤلاء ليتفرغوا لجو يد الفنون الربية 
وينقطعوا لياة المعسکات وه مثقلورت ک) شہدت بالواجبات 
اللأحرى» ومن أجل هذا آهملوا تدريب امنود واكتفوا منم بصد فارات 
البدو ومعاونة الشرطة فى مع الضرائب وحفظ الأمن . فكأن ابليش لم يعد 
أن بکون بحاعة من جند غير مدر بین إشرف علهم رؤساء ماجزون من 
الناحية الربية ولیس طم فی القطر قائد عدر شئو نهم و بضع خطة شاملة 
للدفاع عن البلاد . 


عمرو بن العاص وفتح مصر 

عل مثل هذه الال رأی عمرو بن العاص مصر مذ کان بتر نيما يام 
ابماهلية وهكذا كانت حالما حين. كان العرب بفتحون فل طين والشام 
وکان عمرو بن العاص هذا قد انتصر على اروم ف موقعة ”إجنادين“وتقدم 
لبساعد ابحنود الإسلامية النى كانت تحاصر قيصرية . وكان أميرالمومنين 
عمر بن الطاب رضى الله منه قد حضر من المدينة ليتسالم بيت ادس 
وتدير أمور الفتوح ابلحديدة بمشورة قواده . وتنفيذا هذه الفكة كان مر 
يعقد مجلسا لاشورى قرب دمشق وقد انز عمرو بن العاص فرصة وجوده 
ف هذا الجلس فعرض على آمیرالمؤمتین فتح مصرووص ف له عظم روتما 
وهون عليه أعرها وأشار بضرورة القضاء على حا الروم ف بيت المقدس 


— ۳۸ س 


فکر عمر ملیا وتردد ولا لأن العرب لم پکونوا قد استقروا فی فتوحاتم 
ابلحديدة ولقلة المنود الى كن آسيرها إلى مصرء ثم كانه تخوف أن فجأه 
إلى مصر فن خف معك سم به » فسأر عمرو من غزة سرا وکان آمیر 
المۇەنىن قد بلغ المدينة واستشار ميان ری الله عنه فهول عله فش مەر 
ولېه إلى أن بحرأة مرو قد تعرض المس_لمين ہلک فکتب عر إلى مرو 
« إن آدرکك کتابی قبل آن تدخل مصرفارجع إلى موضعك وإِن کنت 
دخلت فامض لوجهك » 


کتاب سیدنا عر إلى مرو : 

فما کان عمرو قرب العریش رأی رسلا بقبلون ليه ففطن إلى نم قد 
لور خرا لايوافقة فسکت حی وثق آنه ف مصر ثم دعا بالجاب 
فقرآہ على ابحیش وقال ”إذن سیر سہیلنا )ا یامہنا أمیر ا مؤمنین “ . 

وكان عمرو بن العاص ف اللمحامسة والأربعين من عمره قصبر القامة » 
قوی البنية 6 علا بأفانبن الفروسية ¢ حاد الذهن 6 شاعا وخطيبا بلىغا 
ولا وصل العريش لم يلق بها مقاومة وكان جيشه أر بعة آلاف مقاتل 
جميعهم تقريبا فرسان يعتقلون الرماح و بتقلدون السيوف و بتأبطون القسى . 
فى طريق القوافل المسألوفة حتى بلغ ” بلوز “ وإسميما المرب * الفرما “ 
( قرب بور فۇاد المالة ) وکانت حصينة کشبرة الآثار والخاس غاصرها 
العرب شرا حتى سامت وأحرق العرب السفن وهدموا الحصون فتخر بت 
بعض الاس . 

وقد أنضم إلى مرو عدد من البدو عوضوا طبه من قتل من جيشه أو 
زادوا ليلا » فسار عن طريق الصحراء إلى قرب موضع القنطرة ال لالية 
واجتاز وادی طمیلات قرب التل الكير ومن ثم وصل إلى بلييس فاصرها 
شرا وفتحها العرب بعد قتال عيف . 


وبعد بلبيس قصد مرو حصن بابليون وهو قاعة عل الضفة الشرقيةللنيل 
شيدها الفرس قديا آمام منف القانمة على الضفة الغر بية وات ذها الروم 
معقلا نودم لتو سطها ن مصر السفل ومصر العلييا ولان الاسكندر نة 
وهی قاعدة حکھم ‏ م تکن ھا صا لا لمراقية القط ر كله . و وجد 
حصن بابليون بمصر القدية و يعرف الآن باسم قصر الشمع وفيه المتحف 
القبطى والكنيسة المعلقة . وکان مجری الیل الذی بعبرہ الآن کو رى 
املك الصا بتسع شرقا إلى أحد أبواب الحصن . 

و بيا الحيش العر بى فىطريقه إلى بابليون اعترضته حامية صغبرة فى قر ية 
و آم دنین اخ د وجد ی الأز بک وکات عل الشاطي الشرف . 
وعند ذاك فقط تيقظ المقوقس وقائد جيوشه ”تيودور “ إلى خطر الذزو 
العربى وأرسل مددا من حصن بابليون إلى ” أم دين “ واشتدت المقاومة 
حتى لم يدر الناس لمن تكون الغلبة . إلا أنه بعد بضعة أسابيع تم النصر 
للعرب » وتركوا حامية ” بأم دنین “ . 


ورأى عرو أنه لاطاقة له مهابمة حصن بابليون قبل أن يصل إلا مدد 
الذى طلبه من أمبر المؤمنين فعبر النيل فى قوارب صغيرة وقصد إقلم الفيوم 
لإشغال عسكره رها بحضرالمدد - وقد استولى العرب على بعض قرى 
. الإقام وقبل أن تمكنوا من فح مدينة الفيوم “معوا تجىء المدد فعولوا على 
العودة » وتز الروم عن مع العرب من عبور النيل على الرغم من وجود 
حصن بابليون بأيدمم ومن استرجاعهم ” أم دنين “ . فالتق عمرو بالمدد 
فی مین شس وکان با فىذاك الوقت آثار متهدىة بن منها إلى الآن إحدى 
مسلات ”سن أوسرت الأول“ المعروفة عسل المطرية ‏ وكشر من الماء 
والمؤن . وكان المدد الى عشر ألا يقودهم الزبير ن العوام والمقداد 
: الأسود وعبادة بن الصامت وامثاهم من صنادىد العرب من طالت 
خبرتہم بالحروب . 

وکان ” تیودور 6م۵٥11‏ “ أمیرابلمیش الروعی يقود عشربن ألفا غار 
الذين فى الحصون وكان كثر جنده رجالة من الرماة والرماحة فاما أحس قوته 


س ي س 


عزم على مهاجمة العرب . وقم عمرو جیشه إلى ثلاث فرق إحداها بقیت 
فی مين شس تحت قيادته والأحر يان تسلانا تحت جنح الظلام لتكون إحداها 
كينا فى ابمل الأحر شرق العباسية » والأحرى كينا ثانيا عند ” آم دين “ 
فاا جم الروم على الفرقة الأولى انقض الكينان ملى اميش الروعى وجناحيه 
فدارت الداترة على اروم وتعرف هذه الوأقعة عوقعة عين وقد حدث 
فى منتصف وله سنة 4۰ فمن نتانجها أن سامت مدينة مصر بغر مقاومة 
وكزلك فعلت آم دن و عض مدن اريف وأهميا الفيوم واستطاع العرب. 
حصر حصن بابلیون من الشمال والشرق وكان لصن أسوار شاهقة س 
مابزال بجحل منْها قا نما » حف بها النيل من‌الغرب ويدور حوها خندق واسع 


من يقمة ابلهات 


وكان المقوقس داخل اصن فى ذلك الوقت فأراد أن بعطى العرب 
مبلغا من امال نظير رجوعهم إلى بلادهم > فلل يلح > اول ن بعاهدهم 
عل امز بة بعد مضى شر على بدء الحصار فرفضت المامية وأصرت على 
رفضما إلى أن ضيق العرب اعناق علبما فرجعت إلى رى المقوقس وطليت 
اليه أن يعاهد العرب على دفع ابلعزية بشرط أن يبق الحصن فى يد الروم 
حتى تجىء موافقة الإمبراطور هرقل الأول ولكن هذا ل علم باللير بزع 
جزما شددا واستدعى المقوةس الى القسطنطينية وأنبه ونفاه . وج العرب 
فی حصار الحصن حى سل فى أبريل سنة 4 بعد أن اسمرالحصار غو 
تمانية أشهر ويرجع ذلك إلى موت هرقل وما أحدثه من الأثر ى نقوس 
حامية الحص ن برجع إلى ماأبداه الز ير بن العوام من‌البسالة والقضحة . 


مسا الأقاط للعرب : 


و ا 
م الاضطياد وأغبوا ما ناله عمرو من الانتصار المتكرر فلم ەودوا متنعون 
عن معاونته فى ناء الاستحكامات والقناطر ومساعدة جيشه فى الزحف 
من مکان إلى انحر . 


کے 
ولا غادر اروم حصن بابليون جعل عمرو فيه حامية وضم إلا السفن 
عند الباب الغرى المشرف مل النيل ثم عبرالنهر وسارشمالا له ثم لفرع 
رشید بريد فتح الإسکندر ية وانتصر فى طر يقه على من اعترضه من اروم . 
ولا بلغ الإسكندرية كانت الامدادات قدتوالت عليه حى صار جيشة 
عشربن ألفا . وكانت الإسكندرية مدينة عظيمة موفورة الأقوات والبحر 
مفتوح أمامها وما مسون ألف مقاتل . ما من احية الر فكات تحوطها 
أسوار عالية متينة ركبت علا عانق تقذف كلا عخمة من احارة . 


وما آن رآها القائد العری, حت قرر أن برابط أ كثر جيشه قرب أسوارها 
ليصتوا الروم كا نحرجوا لناجزتهم > ويذهب هو ببقية اميش لفنح بقية 
الققطر . وقد اخترق الوجه البحرى مارا إسخا وأثريب ( قرب بنا ) 
ووصل فى مسسيره إلى طيبة م عاد إلى حصن بابليون حيث وجد المقوقس 
قد عاد من القسطتطينية بتفو بض تام لعقد الصلح مع العرب فاتفقا عى 
شروط مبدئية ولا عاد عمرو إلى الإسكندر ىة تم الاتفاق مائيا وكتب 
عقد تسام العامة ف أوانحم سنة 4١‏ وأهم شروط الصاح ما يآنى : 


(۱) أن يدنع ابازيةٌ کل من رضى بالصلح . 


(۲( أٺ تعقد هدنه لتحو أحد عشر شرا د بق العرب فى ناما 
۳ مواضعهم على أن زاوا وحدھموآن کف ااطرفان عن القتال 


(۴ ) أن تحرج حامية الإسكندر ية متاعها وأموا طا . 
( £ ) ألا يأخذ المسامون کاس المسيحيين وألا بتدخاوا فى ديهم . 


ولا اتتهت المدنة دخل العرب الإسكندرية وذهاوا ا رأوا من 
عظمتما واتساع عمارتہا حتی رووا آنه کان ہما ۰٠۽‏ مسرح و. ٠ع‏ ام , 


مكتبة الاسكندرية : 

ومن اللحطا الشائم أن عمرا حرق مكتبة الإسكندرية بام من أمير 
المؤمنين عمر بن الطاب . والحقيقة أن المكتبة النى بدأت فى عهد 
بطليموس الا أحرقت سنة ٤۸‏ ق . م . على آثر إحراق قیصر اطول 
فقول المؤرخ الرومانی « بلوتارك 1ں[ » عن قیصر ” ولا رآی 
أسطوله يقع فى يد عدوه اضطر أن يدفع الحطر بالحريق فامتدت النار 
م المرا 8 الميتاء فأحرقت المكتية 0 ويکر ذلك و فصه فار 
بلوتارك من المؤ رخن الأقدمبن وهذا ثبت أن مكتبة الإسكندرية اللكرى 


أحرقت سنة ٤۸‏ ق . م . 


وبعد هذه اللادثة بان سين تجددت بالإسكندر ية مكتبة أحرى إلا 
أنه فى أوانج القرنالرايعم جعل المسيحيون يخر بون المعابد الولنية ومنما جاموة 
الإسكندرية حيث كانت الكتب وتم إعدامها عن انها سن ۳۹۱م . 
وعلى فرض وجود المكتبة عند الفتح فإنه لا يعقل أن الرومان أغفلوا نقل 
الكتب أثناء المدنة وهى أحد عشر شرا . ولا يعقل أيضا أن المرب 
الذين كانوا يعتقون الأسير إذا مار عشرة من الصبيان الكتابة حار بون العلم. 
وقد استفاضت البحوث الحديثة فى هذا الموضوع حى اقتنع كل المؤرخين 
الذين يعتد برأم من أهل الشرق والغرب بان قصة إسراق الىكتبة لا أصل 
نما ولم تعد ستحق العناية بتفنيدها . 


مام فح مر E‏ 
ù6‏ تسلم الإسكندرية آنحرالفتح الرسعى ولكن 'إخضاع مصر تاما 
استغرق سنة ألحرى فى أثناما فتح العرب برقة وطرابلس وتقدموا إلى أقصى 


حدود مص رانو ية 


س £ س 


العاصمة : 

کان عمرو بريد أن بتخذ الإسكندرية ماصمة له > ولكن عمر أبى أن 
يفصل ينه و بین عاصمة مصر ماء وصادف ذلك هوى فى أفثدة أهل مصر 
لأنهم كانوا يعتبرون أن الاسكندرية مدينة أجبية ويكرهونما باعتبارها 
رمن التحك الرومانى واضطهاد الكنسة الملكانية . واتہی الس باف 
اختار عمرو السمهل الواقع قمالی حصن با ليون حبث ضر ت خيمته أثناء 
حصار الحصن وأسا فيه مسجده المعروف إلى الآن باسم جامع مرو کا 
انشا العامة وسماها الفسطاط وقد نمت الفسطاط إسرعة وباغ من وفورة 
العارة با ما أرب على عامة مدن المعمورة حاشا بغداد . وبكن مشاهدة 
بقايا الفسطاط قرب جامع عرو بعد أث كشف عنا الأثرى المصرى 
٠‏ المرحوم على بك بجت . 


ساب انشصار العرب : 
ويدهش الإنسان إذ رى المرب عل قلة عددهم وفقر بلادهم بلتصرون 
مى أ كر دول اللأرض فى ذلك الوقت » ولكن لذلك أسبابا مكن تلخرصما 
فیا بای : 


ألا صضعف الروم والفرس 
مارم من امروب الكثرة الى قات ین دولی الفرس والروم مند 
عهد جستنیان آی قبل مولد النې صل الله عليه وسالم بو لاون سڈ ٤‏ 
وتجدد هذه اروب بین حین وآحر حتی لمكن القول انما بقبت بالا أ كثر 
من مانن سنة ( »04 — (YA‏ وتمتاز هذه امروب الطاحنة أن كا 


Er 
الدولتين عاثت فا جنود الأحرى من أقصاها الى أقصاها حى اذا وصلت‎ 
إلى كل منهما رسالة النى صل الله عليه وسل كانت قد نحت منهوكة القوى›‎ 
خائرة العز ية تتطلع إلى فترة سام طو بلهة تضمد فيا جراحها ولستعيد قوتا ء‎ 
و بنا ما تقاسیان متہی الأعیاء إذا بای بکر وعمر یقڈفانہما بجوم عنیف‎ 

ذهب بنصف دولة الروم و يفنى دولة الفرس عن آنحها . 


انيا - كثرة الضرائب عندهم : 
کات نفقاٹت المروبوتکالیف الإدارة تخ طرالفرس‌والروم علىالسواء 
إلى زيادة الضرائب على رعايامم »> وكشرا ماكانوا بختلفون عن الحكام 
فی اب جنس والمصلحة ء فكائت الرعة لاتقاوم العرب ف فتوحهم بل تقف 
عل المیاد حتی تری لمن یکون الغلب » وقد وجدت حالات فما ساعد 
أهل الشام ومصر القاتحين . 
الفا تقشف العرب : 
إن فقر بلا المرب عرد أهلها وحيوانما الأكتفاء بالقليل من الزاد > 
حتی لیحمل ابلعندی ما پکفیه وحصانه آیاما بل اسابیع ٤‏ وما تزال الال 
كذلك بن العرب إلى وقتنا هذا . ما الفارسی والروی فیحتاج إل کشر 
من الا كل والمشرب وال بس ما لستدعى 'مقات طائلة و مغل عددا من 
ابمحند فى الإشرافى على القوين . 
رايعا - اللاضطهاد الدب وأساخ الإسلام : 


كانت دولة اروم منقسمة على تفسما فى المذاهب الدينية ما اضطر 
الحكومة إلى صرف كثرمن جهودها فى عاولة التوفيق من تلك المذاهمب 


کک و ت 
ثم اضطهاد الخالفين بعد إخفاق تلك الحاولات . وكان أ کثرآأهل الشام 
ومصر على غير مذهب الحكومة منعتهم حرية العبادة » وشتتت شمل 


قاو سم 8 
وقد "مح المضطهدون ساخ العرب فى الدين فارتاحوا اوجودمم ان . 
0 


خامسا ‏ تعدد الأجناس فى جيوش أعداء العرب : 


كانت ابليوش العر بية متفقة فى ابلنس واللغة وشاع سمل التغاهم ‏ 
ين آفرادها . أما جنود الفرس والروم فكانوا من أجناس ولغات شتى > 
ونيهم كثير من عر تزقة المتربرين الذين قد تحلوم الاستفادة من حدوث 
الفوضى فى البلاد الى بمخدمونما أ كثر ما بعنون بالتغاب على أعداء لا قيمة 


¢ 


لالام . 


سادسا - التتحمس للدين : 


کان العر بى حلص لدينه الإخلاص کله »> ویتفانی فی لشره و می 
اموت فى سبيله استشادا دخله ابمحنة بغر حساب . 


خاعة عر : 
وکان عمر أول من انشا الديوان اط الإراد والمنصرف وعين القضاة 
وجعل الساطة القضائية مستقلة عن السلطة الإدارية > ووضع السار 
الإسلاى مبتدا من أول سنة قرية جاءت بعد رة الى صلى الله عليه وسل 
من مكة إلى المدينة . وهو ول من می آمیرالمۇمنین وکان لا سغله شاغل 
عن تدر آمورالمسامين و إصلاح شؤونهم. وقد حقد عليه أبوللۇة الجوسى 
فقتله وهو یصل بالناس فی آلحرسنة ۲۳ھ س ٤٤‏ م . 


۸ 
رلو 


توا . 
اا ردول 
١‏ س المرش الل الترماضرق القطلس رال الگیر 3 انه کیال ری 
د ن XÛ‏ 


خلیں ین شس فام دن N‏ 7 3 
مو قى عن مس وه تت د وس نویل Yr‏ < 
من با ليون 

عبورالیل والیرجنوبارالاستلاء یالما لون انی 

والفوعمر 

ايلاء عل ازيب وتوف 

عور النل والم لل الاسكدريه عن طربن 

الطراته ونقوبی وکو ر شرك ودنور 

المودة من الا كندربه الى دمل هور 

ون اال اومس 


س غ س 


خلافة عثان 
o" — E ¢ Fo — YE)‏ ¢( 


اق ع و ا 
أن ستخلف علیہم فلم یقره سمیره على اختیار واحد . فاختار ستة وهم على 
وعنان وطلحة والز ير بن العوام وسعد بن أبى وقاص وعبد الرحمن بنعوف 
وأشرك ابنه عبد الله فى الرأى يشرط أن لا تكون له الملافة . وأوصا 
أن بتشاوروا ثلاثة أيام يختارون فى أثنائما خليفة من ينهم . فاختار الجاس 
عثان وكان من أحب المقر بين إلى رسول الله ورعا لين ابلمانب» لم يكن له 
حزم ایی بکروعمر » ترك شؤون الحسکومة فی بد هله ولا سيا مروان 
بن الج کاتم سره . 

اسمرار الفتح شرقا : 

وقد احتمل الناس على مضض السنين الست الأول مر خلافته 
وما ذلك إلا لتخوفهم من الانقسام فيا بينم وم معرضون لفتك الأعداء 
pt‏ > إذ كان الأتراك مهددون المحدود الشرقية ويغيرون على ما فتحد 
المسامون فاضطر هؤلاء لصد هذه الغارات » وامتدت الفتوح شرقا إلى بلح 
وكابل وهرات . وكذلك قامت ثورة فى جتوب فارس آازمت العرب أن 


إلساء أسطول فى بر المشرق : 
أما فى الشمال فقد أغارت الدولة الشرقية على سور يا فردهم عنها معاو ب 
سنة 4٦‏ وغزا الأناضول حت قرب من شواطيع البحر الأسود »وف السنة 
تفا هم الأسطول الرومانى على الإسكندر ية واستولى عاما ولكن العرب 
استرجعوها »> فرأًى معاو ية ضرورة إِلْشاء أسطول ووافقه اللليفة على ذلك 
فأساً أسطولا 4 وصار لاعرب السيادة فى بحر المشرق 


النمضة الأدبية : 
وبا كانت جيوش الإسلام تتقدم شرقا وغر با اهت العرب بالشؤون 
التجار ية والعامية فصححوا أسخ القرآن المتداولة > وعنوا بالقوانين الشرعية 
واللغة والفلسفة والمنطق . وكان نة هذه النمضة على بن انى طالب 
وعبد الله س عباس اللذين قاما بإلقاء حاضرات أسبوعية فى هذه 
الموضوعات بجامع المدينة . 


ضعف عثان : 
ولا آس العرب ضعف عثان تجددت ينهم الانقسامات . وثارت 
القبائل تريد استرجاع تما الأولى » بعد آن كبحت جماحهم شخصية 
انی وهیبة وحزم آبى بكر وشدة عمر » وزاد الطين بلة أن عاس جعل 
يعزل الولاة الذين عينهم عمر ويحل غلهم رجالا قل منهم كفاية من 
آهل قرابته » فعزل عمرو بن الماص عن مصر وأقام بدله عبد الله بن 


آواتحر حم عټان : 

* بدأت الأقالم کو من جور الحسكام الذين عينم عثان > وذهبت 
الى المدينة وفود مصر والعراق وغبرهما وشکوا إلى الصحابة سوء تصرف 
حكامهم فقام عل وغيره مر كار الصحابة بتصح اللليفة وإنذاره سوء 
المنقلب إذا هو لم ينظر فى اللأمس ٤‏ فعين جد بن بى بكر عاملا على مصر 
وا هو فى الطريق إذ وقع فى دہ کاب ناتم عیان بام عامل مصر 
بالقبض على زعماء الوفد وقتل جد بن بى بك فعاد الوفد إلى المدينة ونر 
اللمليفة الكاب وقز عزم الوفود على مهابمته » وأرسل الصحابة أبناء 
وفيهم الحسن والسين للدفاع عن عمان . ولكن رجالا من الوفود تسلقوا 
ابلمدران وقتلوه» من‌غبر أن اسعر المدافعون عنهء فی ۱۸ ذى اة سنة ه۳ ه 
۷ ويه سسنة ۵ م وقد أخذعل عثان رضى الله عنه آنه أعطى 
مس ريع أفويقية لمروان » واتخذ أ كث الولاة من قرابته » وترك شورى 
المهاجحرين والأنصار 


خلافة سيدنا على 


I— 101 ¢2 fe — Fo)‏ م( 


بعد مقتل عثان انقخب عل بالإبماع وبويع فى المدينة لمكانته وما له 
من حى الوراثة عن النى > فبداً بعزل الىكام الذين علت منهم الشكوى 
ورد إلى بيت المال ما كان عيان قد ميحه لبنى أمية > فعارضه هؤلاء 
منذ الساعة الأولى . وكان معاو ية بن آبى سفيان قد حك الشام نحو عشرين 
عاما وجمع حوله ”مائة أف فارس كل يأخذ العطاء مع مثلهم من أبتابم 
وعبدام لا يعرفون علا ولا قرابته“ فأعلن العصيان واستعد لمقاومة على > 
قتشجع غيره من بن أمية وحلفاتيم واتموا علا بالتقاعد عن نصرة عنأن . 
فنقض طلحة بن عبد الله والزبير بن العوام بيعة عل“ . وفرا إلى مكة وأتفغا 
مع السيدة عالَسة ل كانا يعامان من طول بغضما لعل . 


موفعة لمل : 
ثم انتقل طاحة والزير إلى الكوفة وللقت ما عالْسة وجحعوا جيشا 
مقاومة انلليفة» وقد بذل صل” كل جهده لإقناعهم بالنسام فابوا. وحدثت 
واقعة ا لمل بالقرب من الكوفة وفبا قتل طاحة والز ير »> وأخذت عالشة 
أسيرة فا كرمها اللليفة وردها إلى المدينة معززة مكرمة . ومن ذلك الوقت 
افخذ مإ“ ” الكوفة “ كرا لغلافة بدلا من ” المدينة “ . 


موقعة صفين : 
واعتمد معاو ية على كثرة أعوانه وتقدم نحو العراق فقا بله عل" عند 
”صفين“ غربى ” الرقة “ وحاول اللليفة اقناع معاو ية فلم يفلح » فعرض 
عليه حقنا للدماء أن ينازله » فأبى معاو ية وبدأً بالمجوم فهزمه عل" 
فى ثلاث مواقع استعد بعدها معاو ية للفرار . 


خدعة مرو : 
وعند ذلك اقترح عمرو بن العاص على معاو ية أن برفع جنوده المصاحف 
على أسنة الرماح و يطلبوا تحكم القرآن فانخدح جنود عل > وعپٹا حاول 
أن ن يقنعهم أن هذه إنما هى خدعة . ولکتم آصروا فضاع انتصاره سدی 
وارتد مغاضبا إلى الكوفة . 


ال2 : 
TT‏ 
ان عباس . بفاءه صعبه ولوا بازوم تعیین آبی موسی الأشعری لکر سنه 
وصلاحه فآذعن عل کره منه . واتفق اکان أن بصدرأ اقرارھا عد 
ستة شر أو أ كش إذا اقتضت الالء وعاد معاو به إلى دمشق وع" إلى 

الكوفة . 


الحوارج : 

وف آثناء سیر جیش عا" إلى مقر خلافته فکر رجال من جیشه -آ کم 
من قبائل تم وبکر أن إصرار م على النیحکم کان خط جب أن يكفروا 
عنه معاودة القثال ضد ا ¢ وندم آحرون على تخاذام عن تعضيد 
المليفة وطلبوا إليه أن رفض التحکم الذى أ هوه a‏ وء ته 
ن برجع فی وعده ٤‏ فاجتمع منم انا عشر ألفا وقرروا اروج على عل“ 
ومعاو به على السواء .و هؤلاء الوارج إلى الصحراء فتتبعهم م“ وقتل 
منم عدا كيرا فى واقعة ” النروان “ وفر الباقون إلى البحرين والأحساء 
وكونوا نواة فرقة اللموارج . ومن رأمم ألا بخضعوا -لىكومة سياسية . 


ية ال 
وف آثناء ذلك کان الحکان قد اجتمعا فى ”دومة ايندل“ حيث تفوق 
عمرو بحدقه ومهارته ٤‏ فاقنع 3 موسى بحلع عل“ ومعاو ية وإخلاء السبيل 


re 
لاتقخاب خليفة جديد. فلا جاء الموعد أعلن أبو موسى خلع عل“ من اللملافة‎ 
ثم قام مرو فآقر خلع عل" وثبت معاو ية فاحتج أبو موسى على هذا الغدر‎ 
واللميانة وذهل هيم الناس . ولم يجرو معاو ية أن بلقب نفسه خليفة إلا‎ 
بعد سنين . وأراد عل“ أن بحخضع الشام فتخاذل عنه أهل العراق أولئك‎ 
القوم القلب. واتتهى الأعم بعزم ثلاثة من اللموارج على قتل عل“ ومعاو ية‎ 

وعمرو » فقتل عإ“ ونجا الآنحران . 


أخلاق على : 


کان مل“ شما حكها ذا مروءة و بطولة » حربصا عل المصلحة العامة 
متباونا فى حقوقه اللباصة إلى حد النفر بط »> ولو تحت له شدة عمر 
وصلابة أنى بكر لنال الللافة بعد النى صلى الله عليه وسلم > و بجوت على 
سنة ١‏ انقضى عهد ا مهور ية الإسلامية الأولى المحروف بعهد اللمحلفاء 
الراشدين . 


خلافة الحسن بن على 


بويع بعد عل ابنه الأ كرا مسن > بايعه أهل الكوفة وما يلها ولم 
يکد دستوی فی هکره ابمحديد »> حت غزا معاو ية العراق فقصد الحسن 
”المدائن “ . ولكن جنده ثاروا عليه ونهبوا أمتعته وظهر أنم بريدون 
اسليمه إلى معاو ية » فت كد أن أهل العراق الذين غرروا بوالده-لا مكن 
الاعتاد لبهم فقفل راجا وقابل معاوية وتنازل له عر الللافة قاخذ 
معاو ية بيعة العراقيين . وتعرف هذه السنة سنة £١‏ ه و ١‏ م بالسنة 


ابلمامعة لاجتا ع كامة المسامين فيا . 


ولم يعمر المحسن بعد ذاك الا بضعة أشهرومات مسموما فى الغالب . 


کک و س 


مل تارج دولة بى أمية 


ALD 


بعد تنازل المحسن صار معاو ية حا ) على المسامين ونقل مقر الللافة 
إلى دمشق » و إنما ساعده على ذلك أنه ظل حا ج على الشام عشرين ماما 
تمكن آئناءها من إمجاد جيش وأسطول قو ي > وتحبب إلى الناس 
بالأعطية والوعود . وقد اعتمد معاو ية أيضا ملي عمرو بن العاص الذى 
ولاه مصر » وزیاد بن بيه“ الذى ولل“ الأقالم الشرقة . 


صعوبة فتح افريقية : 

وكان معاو ية سياسيا حازما كر يا حليا »وح د كامة المسامين ومد فتوحهم 

فى افريقية . وکائت هذه البلاد على عکس مصر وسور یا قد صبغت 

بالصبغة الرومانية » وكانت قرببة من صقلية الى كانت ترسل إلا المدد 

أحيانا ولذاك صعب فتحها » وزاد هذه الصعو بة أن جباا كان سكنها 

البر بر الذين أبوا اللضوع للرومان وظلوا يدافعون عن استقلاٰم معتصمين 

بابمحبال » فما دخل العرب بلاده قاوموهم مقاومة عنيفة فاستغرق فتح 
أفر ية ستين عاما 


وقد أرسل معاوية عقبة بن نافع ( سنة ١ه‏ ه ٩۷١‏ م ) لفتح افريقية 
فانتصر على الرومان وأسس مدينة القيروان جنو هى تونس » ولكن الر ر 
کادوا له وقتلوه هو وأ کار جیشه سن ۸ 

ونی حکه أبضا قام المهلب بن أبى صفرة بفتح السند ثم أخضم الف 
الشرق من آفغانستان . وانتصر معاو ية على الرومان را و بحرا . 


زياد هذا ابن آمة لم يعرف معاوة باه أخوه إلا بعد آش ظهرت مواهب ز ياد 
وخدماله ۰ 


۴ 


س لاه سس 
عهد معاوية لابنه بزيد : 

وقد خالف معاوية المبدأً المهورى من ترك الناس يحتارون خليفيم 
وعهد إلى أبن 2 زد “ وطلب إلى الناس أن يباعوه واستعمل فى ذلك 
الدهاء والتهدىد والترغيب والشدة والرشوة حى بايعته وفود : جع ابحهات > 
إلا ا مجاز حيث لم بزل فى السو يداء رجال بأتصرون للفضسيلة ا 
بحکهم رجل متبذل کیزید , وأه هؤلاء ا سين بن على وعبد الله بن الزير 
وعبد الله بن عمر وعبد الرحن بن ى بكر . 


موٿ معاوية : 
ا e E‏ ا 


E ل‎ 


الحسین ویزید : 
وقام بالأمس بد معاوية أبنه يزيد وهو بصرف النظر عن مبالغة 
أمداء بى أمية فى ذمه ‏ ظالم غابظ القلب لا يعباً بالاين ولا يمیاد 
السامية» ومذا TCT‏ 
لبايعه الاس ولتم له الأمى . ولكن اعراق أرسلوا إليه باحون عليه أن 
شقل امم 4 فنصبح له أصدقازه آلا ر وکن إلى العراقيين 4 ولکنه اندع 
ووقع فى الفخ الذى وقع فيه أبوه ا من قبل . 


کربلاء : 
فسار نحو اعراق مم أهله وقلیل من آتباعه حتی وصل إلى کر باوب“ 
قرب الفوا اتان بری آثرایش العراق الذى وعد س لستقبله > 
ple E‏ 2 
هابجه جیش ابن زياد وحال ينه وبين الماء فطلب الحسين أن سمح له 
فرجع إلى المدينة أو ستقدم | إلى المحدود الشرقة القصوى خمابة البلاد من 
ا الأتراك »> أو ووؤخذ الى برد فا الأعداء إلا المرب واستشيد 


سه 04 ست 


الحسین وکل من معه من الرجال . ول بنج إلا النساء وطفل صر وهو 

وقد آثارت حاده کر بلاء استاء المس لبن عا ¢ وحاصة الفرس 
والمجاز » ولم بزل هذا الاستياء غو فى فارس حتى ساعد عل إقامة الدولة 
العباسية على أنقاض ملك بن أمية . 


آما فى امجاز فثار أهل المدىنة وعصوا بزيد » فأرسل فم جيشا بقيادة 
” مسل بن عقبة “ فقاتله أهل المدينة فى وقعة ” المحرة “ حيث استشمد 
كثير من سلالة المهاجرين والأنصار» وانتقم بزيد من آهل المدينة نريما 
جیشه ودمم‌ها فعادت إلى سالتما قبل الإسلام . 


a 
. يزيد فرفعوا ا-حصار وعادوا إلى الشام‎ 


معاوية الثاى 2 

وخلف زد ابنه معاو ية وکان شاباً تقیاً شب على حب بض هاشم فأعلن 
الفته لسياسة سلفه ولکنه مات بعد أشهر و موته انقرض فرع 
آی سفیان بن حرب 

و ا 

وبعد موت ,زد بقليل انقسم الأمو يون على أنقسهم واستعد موان 
بن الک وهو زعم أ کرحزب من الأمويين - أن يبارع عبد الله بن 
الزير الذى بايعه أهل امجاز والعراق ونمراسان وفارس ومصر ولم تخل 
الشام من أعوان له .ولو حرج عبد الله من مكة وأظهر أساطا و إقداما لنال 


سمس نض — 


البيعة فى الشام أيضا » ولكنه تخوف وتباطا حى آشجع موان واحتال 
عل زعماء قومه فأعلنوه خليفة . واستعان بالقحطانيين وم تقدم الى لقاء 
آنصار عبد الله من المضر يان قود الضحاك بن قبس “ الذى ولاه 
عبد الله على الشام » فقابلهم عند ” مرج راهط “ وهى على بضعة ميال 
مال شرق دمشق وأشب القتال حتى فى المضريون عن آنرهم . وآصبح 
مروان خليفة فى دمشق » ولكنه مات سنة ۸٥‏ بعد أن عهد بالللافة 
لإنيه عد الاك ثي عبد مزيز . 

وكان عبد الملك نموذجا من بى أمية فى نشاطه ودسانسه وعدم تقيده 
بالقوانين الأدبية . وقد انكب بقدرته الفائقة على تقو ية كه » فأرسل 
جيشا بقيادة عبيد الله بن ز یاد لإخضاع الموارج ف العراق ولكنم أبادوه 
انتقاما مقتل الحسين . 


استبسال اہن الزییر : 
ثم وجه جيشا بقبادة اجاج الى مكة فضيق اناق عاما حى حصلت فما 
جاعة عظيمة وانفض کثر مر اتباع عبد الله عنه ولم ببق معه إلا نفر 
قلبل » فاشارت علیه امھ ”آماء“ بنت ایی بکر أن موت شید الق( 
فھا جم الأعداء وصدم إلا أنهم تكاثروا عليه وقتلوه واوا رآسه إلىالمدينة 
غم إلى الشام و بذاك اتهتخلافة عبدالله بن الزير بعد ن اسةر آسع سنين 
بطب بامه ويك العالم الإسلاى ما مدا الشام . 


فتح أفريقية : 
وأهم فتح حصل ف عهد عبد الملك هو إتمام فتح أفريقية إذ أرسل 
جیشا سنة 4۳ يقوده ” زهير“ ناب عقبة بن نافع فتوغل فى البلاد > 
ولكن جاء المدد إلى الرومان من صقلية فقتل زهیر وارتد جیشه إلى رقة . 


مما قااته له فی ذاك ” انی عش ک ما أو مت کر ما “ قال 7 یا آماه ما نوف إلا 
أن بمثل القوم بى ““ قالت * يا بني ما ضير الشاة سلخها بعد ذعها “ ؛ 


س CbÎ‏ س 


فرآى عبد الماك أن باجم افر بقية من طريق البحر وتغاب عامله ” حسان 
ان نان“ على الروم وار بر واسترجع القبروان وترك الرومان 
للحرب سنة 4۸ » إلا أن الر برثاروا بقيادة اص أة تلقب ” الكاهنة 
وفتكوا بجيش حسات وردوه إلى برقة . فارسل عبد الك جیشا ٣ر‏ 
استطاع به حسان أن يقضى على قؤة ” الكاهنة “ نفضع البر بر واعتنقوا 
الإسلام . ولم ببق الا مہا کش اتی فتحھا موسی بن نصیر سنة ۷۰۸ 
فى خلافة الوليد . 


إصلاحات عبد الماك : 


وأهم إصلاحاته استعال اللغة العر ية فى كابة الدواوين بدل اللغات 
العلية الى كانت تستعمل فى الولايات الختلفة »> وضرب نقودا خاصة 
للعرب بعد ن کانوا تعاملون بنقود الرومان والفرس ۰ فضرب ف عهده 
الدننار وهو نصفب حجتيه بالتثقرب » والارم وساوی أر بعة قروش(۱) 


ومات عبد الملك فى الفانية والستين من عمره سنة ۸٩‏ ه وكان يحب 
الشعر والشعراء» حریصا ء٤‏ قاسیاء جریا » قوی الإرادة لا نشی عن ع مه. 

رل ٠ة‏ رل الان بعد آ نة »لون عة عد ازبخ ران 
کان قد مات. ونی عهده بلغت دولة ن أمية أعى درجة فالفتوح والثروة 
والمدنية » فإن الأتراك نقضوا عهدم مع المسامين وقتلوا منهسم من وقح 
حت د ¢ فتقدم ”قتية“ عامل نحراسان وآغار على بخاری وطخارستان 
وفرغانة » ولا فتحت هذه البلاد لم بقتصر على امتا دکھا بل تزلت با 
أسر عربية بقصد الإقامة والقتشر فم فقهاء المسامين »> فاعتنق أهل 


7 والد ينار معرب عن اللاّنية رالدرهم معرب عن الإغر يقية . 


س ۷¥ سس 


كذاك وجد ” مد بن قاسم “ عامل مكران أن القبائل الى بين السند 
و بلولسستان لا تنفك عن مناوآته فطم السند وملتان و ءا من البنجاب» 
واستوطن العرب هذه ابحهات أيضا وأشروا الإسلام فبا . 

وكان مسامة بن عبد الملك - أخو اللليفة ‏ بقود الیش فى آسا 
الصخرى فاستولى عل أ كارها , 


عمر بن عبد العزيز : 

وعين الوليد ابن عمه عمر بن عبد العز ي زعاملا على اجاز فسأر على نمچ 
الللغاء اراشدن وأحسن إدارة البلاد وعمر مك والمدينة وحفر الآبار 
وأصلح الطرق سلا عل اجاج ¢ فعاد إل هده البلاد رونقها الأول 
وأمها كشر من أهل العراق فرارا من اجاج بن يوسف اللقفى » فشكا 
هذا إلى اللليفة أنه لا يستطيم أن يح ولايته مادام سمح لأهلها أن 
يفروا إلى اماز » واتہی الأمی بعزل عمر بعد ن حک نحو نمس سنن 
أعادت إلى الأذهان ذ كرى السلف الصاح . 


فح الأنداس : 

و بيا أفريقية تة بالنساع والعدل كانت أسبانيا تن من حم القوط 
الغر بيين وفظائع الإقطع » وكان الود المقيمون فيا مضطهدين من 
جانب الأشراف ورجال الدين حت اعتبروا جيعا عبيدا »> ولمذا هرب 
کر ین ایی ال اوا ارا إل ین کر ا 
أمية على أفريقية أن حلصم من ظل ”لزريق Roderick‏ “ 
مختصب اللك . وانض إلم أناء الماك الخلوع و ” الكونت جولان “ 
حا کے ”سبته “ وکان ببخض لزر یق ويحسده . 

فأستاذن موسى بن نصير ف فتح الأندلس واحتل جزائر ميورقة ومنورقة 
وأرسل بماعة يقودمم طريف بن مالك لاستطلاع الأحوال فى أسبانيا » 
ثم زل طارق بن زياد بالأندلس ومعه سبعة آلاف > سنة ۷١١‏ وتقدم 
داخل البلاد » وجاء المدد من افريقية وهنم جيش ” لزريق “ ف موقعة 


{( 


س او — 


” شريش “ وغرق املك » ودخل العرب قرطبة وغرناطة وطارطلة 
وكانت العامة م انضم موسی إلى طارق وتا فتح أسبانبا إلى جبال 
ارات . ونی هذا الوقت استدعی موسی بن صر إلى دمشق فوصلها 
بعد موت الوليد وأساء ال لمليفة اب مديد سليان بن عبد الملك مقاباته ات 
ما العرب فى الأندلس فعبروا الرات وفتحوا جنوب فرنسا » والتحموا 
بجیش ” شارل مرل “ ف موقعة بواتی أو ” تور “ سنة ۷۳ کا سیاتی . 
ومات قائدهم ” عبد الرمن الغافق “ وارتد المرب إلى آسبائيا ولم يعودوا 
لفتح فرلسا بعد ذلك . 
وبعد هذا ظهرت الدعوة لبی هاشم وأدت إلى انقضاء الدولة الأمو به 
سنه ۷۵١‏ 


آم يزات الدولة الأموية : 

وأ ميزات هذه الدولة : 

)١(‏ آنا كانت سياسية أ كثر مها دنية فکان کثير من خلفائا 
لا ہتمون کثیرا لام الدین ٭» بل کاس بعضہم غر مکترٹ بالشعائر 
الإسلامية يدمنون اثر و بتلهون بالصيد »> ولكنم على العموم ' كانوا على 
جانب عظم من المهارة السياسية والكفاءة الإدارية ء فامتد سلطانممشرقا 
وغريا ووحدوا كامة المسلمين وأحسنوا إدارة الأقالم 1 

(۲) كانت دولة بن أمية عربية تة تعتماد على العرب فى الأمور 

- المحريبة والسياسيةء وكان العرب إذ ذاك شعبا مقتصدا قويا متفانيا فى فشر 
الإسلام . وقد استطاع الأمو يون أن ستفيدوا من جهود القحطانيين 
والعدنانيين » وانآثرت فى عهدهي اللغة العر ية وارتق الشعر . 

)۳( اعتمدت الدولة عل ما أوتبت من قوّة وسلطان ول ر إل 
الرآى امام ولم تحاول كسبه > حى مال ااناس عنهم واازوا إلى جانب 
بف اشم کا سیآتی بعد . 


ست ۹ سس 


مل تارج دولة نى العباس 


(¢ 1o — Vo. ¢ 10ھ‎ — 1۲) 


الشيعة : 
لا جعل الأمو یون يضطهدون بن هاشم ظهر حزب یعارض الامو رين 
ويعضد أبتاء عل وإعرف هذا ازب بالشيعة . وه يخالفون أهل السنة 
فی اعتقادم ببطلان خلافة بى بكروعمر وعثان» و بأن لعل“ الق المقدس 
لوقاف خن الدعرة ى ازاف فار وز سان ٠‏ لها 
عن مقر اللملافة ولن الموالى من الفرس وغبره آرادرا أن نالوا نمیا 


فى إدارة ا لحكومة > فصارت الدعوة تناوئ ى أمية خاصة »> والعرب 
عامة . 


قتل زاء ی على : 


وقد حاول كثير من ب عل اللمروج على الأمو بين + واتتزاع الللافة 
من يديهم فلم يوفقوا 4 بل ضاعوا صعية هذه الثورات حتی اتتہی آرم 
بقتل زد بن عل" زين العابدين وابنه الإمام جى ٠‏ وذا خلا الميدااس 
لبى العباس » وكانوا اعون لخلافة أيضا لانتسابهم | إلى العباس عم الى 
صلى الله صليه وسلم . 


أو مسلم : 
وأ كر عضد للعباسيين أبو مسام اللتراساى الذى دحل خدمة زعماء 
بن العباس منذ صغره »> ولا ظهرت خرته وذ کاؤه صار زعا لنشر 
الدعوة فى اسان » وما زال إستحث الممم حتى تمكن سنة ۷6۷ من شر 


— إ4 س 
عل المباسى الأسود ٠‏ نى مرو ماصة نحامان » مزا فرصة اشتغال 
الأمو بين بقمع ثورات اللموارج » فطلب نصر بن سيار عامل الأمو بين 
إلى موان الثانى أن ينمض للقضاء عل الدعوة " . 


موقعة الزاب ؤنباية حك الأمويين : 

فقہض موان علاہراھم زع العباسیین وقنله > ولکنآخو به ابا اعباس 
السفاح وأبا جعفر المنصور فرا إلى الكوفة حيث اختبآ > وتقدم أبو مسال 
غربا سنة ۷٤٩۹‏ واستولى عل العراق ٠‏ تم تقابل جيش العباسيين بقيادة 
”ابن عون“ وجیش الامو بین بقيادة موان عند ”نہر الزاب الا کر“ قرب 
الموصل فانہزم موان وفر إلى دمشق ٠»‏ فتتبعه العباسيون واستولوا علا 
وطاردوه إلى أن قتل ف أىصير بصعيد مصر سنة ۷٥۰‏ » و موته انتقلت 
الملافة لبنى العباس فانتقموا من الأمو بين وأفتوم عن آنرم . 


فرار عبد الرمن الأموى إلى الأندلس : 
ولم ينج منهم إلا عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الى فر إلى الأندالس 
وشا فما دولة مستقلة . 


٤ اختارالعياسيون العل الأسود لأن اللي كان يحارب ف بعض غزواته ناشرا عله آمود‎ ٠( 
أما الأمو یون فکان شمارم‎ ٠ وقد کون سبب احتيار هذا اللون دلاله عل الانتقام والبغض‎ 
. ينا كان اللوارج يرفعون الع الأحر‎ ٠ اللون الأبيض‎ 

ولا اطا موان الرد كتب إليه صر : 

آری خالل الرماد ومیض نار ویوشك آن پکون له ضرام 
لن لم رطفها عقلاء قوم کون وقودها جثٹ وهام 
أقول من التعجب ليت شعرى أأيقاظ أبية آم نام 
فات کانوا لی موا ناما فقل قوموا نقد حان القيام 


س ۲ م 


وکان قد بويع ابو المباس عبدالته الفاح فى الكوفة فی ٠۳‏ ر بيع الثانى 
سنة ۱۳۲ ھ ٣١‏ نوفيرسنة ۷4 » وكان السفاح »> رغم قسوته ٤‏ كرا 
ملتفتا الى واحياته أخضح الثورات الى قامت فى دەشى وفاسطن وول 
عى الأقالع رجالا مر بن العباس بثق بهم > وعهد بالللافة لأخيه 
أن جعفر المنصور . 


خلافة هى جعفر المنصور 


( VVYo — Vet) 


بع أبو جعفر المؤسس الحقيق للدولة > لأنه أحك الرابطة رن القوة 
الزمنية والسلطة الدينية . فكانت الثانية مصدرا مهما من مصادر قرة الدولة 
وعمادا متينا ها و بدأ سلسلة اللإصلاعات وجلائل الأعمال الى على منواطا 
سج من اتی بعدہ ٤‏ وآھمھا استبدال الال بغیرم حینا بعد حش وعزل 
من يخشى استقادلم بالحم من ذوى العصبيات القوية . 


بناء بغداد : 


وأم أعماله بناء بغداد على الشاطىء الغر بى للدجلة قرب المدائن 
سنة ۷٠‏ » وقتل با مسا اللراسانى خوفا من عظم نفوذه وأخضع الثورة 
الو زارة فى صدر الدولة العباسية وکانوا من أ كر دعام التقدم وارق فما . 

وكان المنصور شرف على كل أعمال الدولة بنفسه و استعرض ابليند 
ويفتش الحصون و براجع الدخل والمنصرف ويحاسب عمال حسابا دقيقا. 

ولا أنبكت الأعمال ععة المنصور قصد مكة ليقضى فما بقية حاته 
فات على بضع ساعات منها سنة ۷۷ وخلفه أبنه المهدى ٤‏ 


ست اک س 


العصر الدذهى : 

تول المهدى سنة ۷۷٥‏ وقد رضت قدم الدولة وبتت دعا مها وسكن 
الناس الى حكها ف تعد حاجة الى أخذ الناس بالشدة واثمامهم فى إخلاصمم 
لبنی العہاس ٭ وکات المھدی کریا رحا ٭ فعزم صلی حو اثر کل إساءۃ 
إقترفها المنصور » فعفا عن المسجونين السياسيين ورد الى بن هاشم ماکان 
٠‏ قد أخده re‏ م المدارس وزاد ف عددها ووس الحرم المد 
TT‏ 

ومن إصلاحاته المحة والإلسابية الإنفاق عل الجدومين معا 0 
العدوی ¢ و إطعام المسجونين کد موت فقراؤمم حوطا . 

وف ی امه ظهرت یجان شرف حر قزو بن‌طائفة تعرف الزنادقة تدعو 
ال عقاند جوسية و إسلامية وال 2 شترا كية متطرفة وتحتقر الآداب والنظام 
وتقول تناخ الأرواح فشتد علهم المهدى حى قض علم . 

وقد رکن المهدی الى وزرائثه فی مهام الأمور بعل م الأمس والہى 
ما مهد الطريق لعظمة الرامكة . ۰ 


وکات ععاصر المھدی فی غرب اور ا شرللان ( ۷٦۸‏ س )۸۱٤‏ 
فصبادقه المهدى واسعرت المودة بن الدوتين الى زمن‌الرشد » وذلك لن 
العباسيين كانوا بوڌون القضباء على الدولة الأمو به بالأندلس وجدون 
فى شرلمان أ كبر مساعد على الوصول الى غرضمم/ آما ألدولة الرومانية 
: ا قیة فکان‌العداء مستحکا بین المهدیو ينما اسبب العداء القدج بنالمار فين 
2 لسبب مصادقة انلطايفة لش ان وهو أ کر منافس لقياصرة الدولة 
الرومانية الشرقة »> فقامت الحرب بنهما برا وبحرا وانتهى الأصس اَن 
قم اللهدى هو واه هارون وسارا الى البسفور فصاللته ابر القامة 
الع إذ ذاك © لى دفع جحزية سنوي . 


() اة عن آنا الأمبراطور قطنطين السادس ٠.‏ 


ETI 
. وجاء بعد المهدی ابنه مومی‌امادی فلم يعمر ا کثر من أربعة عشر شرا‎ 
> وحدات فى عصره ورة بالمدنة قتل فيا المحسين حفيد امسن بن على‎ 
وفران ع عمه ادر دس الى بلاد المغرب فعظمه ار بر وشات عل ألرذاك دولة‎ 
الأدارسة فى افر بقة سنة ۷۸۸ فى أيام ارشد وقد حاول الهادی أن حلم‎ 
الرشيد من ولاب العهد و بنقايها الى ابه حعفر٬ و )ا هو اسعی لاعمام ذلك‎ 
ادبتو ا الرشيد اللافة بلغت دولة العباسين غابة‎ ۷۸٩ صا جلته منیته سنة‎ 
فلم یکن عل وجه الأرض‎ ٤ قوتها » وتجلى عصرها اله فى فی اہی مظاھ ره‎ 
و الأروةء ولشر العلوم والآداب»‎ ٠ دولة تضارعها فىعظمة الساطان‎ 
وشیوع العم والترف» واستتباب ألأمن »> ووثوق الرعية بالعدل حی ری‎ 
لسعه‎ ٤ ¢ والمناوئن لاأسرته‎ ٠ هارون تغلب عل العلو ربن المارجين عليه‎ 
العفو عم والإحسان الهم“ و إحزال العطاء ی ا دل على استقرار الدولة‎ 
واعتبارها هذه الثورات جرد مشاغبات صبيانية قوم با اناس مفتونونٰ‎ ٠ 
: کی ردم عن غم إرشادمم وتعر يفم أقدار اتمم‎ 


آما اللعوارج الذين ناوأوه ف اب مز ية بزعامة الوليد بن طريف الشيباى 
بفرد علیہم جیشا یقوده یزید بن هند الشیبانی على ارم من صله النسب 
بنا لحار جى والقاند وکان هؤلاء الحوارج لایقلون کن ر فیالاستبسال 
فى اقتال والمسارعة الى الاستشاد فقاوموا مدة طو يلة م تغلب عليمم يزيد 
قرب الأنبار . 
عا مع هذا لظاهر العظمة ماھےا فی قیادة اہلیوش ‏ ومن أجل هذا 
كان أبوه يره عل أخيه المادى »> كر التجزل فى أملاكه بقصد القضاء 
ل المرضى ولوطرد لأس وتعژف أحوال الرعة . فصارت الطرق 
سابلة بالأمن وتقاب فما التجار وا جاج والعاماء من أقصاها الى أقصاها . 
وقد شید اارشد م" ن المساجد والمدارسوا اد ا 
. والقناطر والتع م سېد له بالمحرص عل صا رعسه والعمل عل راحم . 


س وھ س 


ونی عصره عظمت بخداد وكرت فا القصور الفخمة الى دع 
امهندسون تنسيقهاء وعظم ت كذاك الرصافة المقابلة ما على الشاطئ الشرق 
وذلك بفضرل ما أسأه الرامكة من قصور ومساجد وحمامات ءوالسع عمران 
العاصمة حى بلغ سكانا مليولى نفس وصارت ماتن التجارة بين اند والصين 
والشام وابلز رة وبجر المشرق » ويي هما صافى شاج الدولة وهو مثات 
الملاين من‌الدنا نر يصرف مه عل الإدارة العامة٠‏ و بخدق اللمحليفة ووزراؤه 
جز ليس باليسير على الشعراء والعاماء والكاب والعتاجين » و ينفق هؤلاء 
عن سعة فتروج التجارة > ويكثر التأنق فى المعيشة ٠‏ وبلغ الترف مباغه 
اذى سارت به الأمثال فى نعاء المعمورة » ولم يتقطم تغنى الشعراء به من 
عرب وفرنجه الى وقتنا هذا , 


وكانت بغداد كذلك مدينة العم كفل مدارسما ومساجدها ال مجامعة 
بفطاحل الحذثين والقراء والفقهاء واللغو بين > يدرسون لطلاب من كل 
صقع من أصقاع العام الاسلاى > وينعمون بهبات سخية ممما ارشيد 
والرامكة» والى جانب العلوم العربية بدأت الترجحة عن المنود والإغريق 
والفرس ونبغ عاماء ف الطب واندسة وضرها ما سيجئ اكلام عليه . 


وينسب بعض عظمة عصر الرشيد الى الرجال الذين قاموا بادارة البلاد 
فی ابحزء الأول من حکه » لن جى بن خالد الرمکی كان معاما للرشيد فاما 
صار خليفة استوزره وقال له ”قلدتك آعم الرعية وأحرجته من عنق اليك › 
فاح فی ذلك ما تری م الصواب واستعمل من رأت واعزل من رٹ 
وامض الأمور عل ماتری “ثم دفع اليه خاتمه اللاص» ولأ وثق منه دفع 
اليه خاتم الحلافة فصار بيده المل والعقد . وقد أدار يحي الأمور بحكة 
وعدل و إحسان وساعده أبناه الفضل و جعفر» وخلف الأخر والده فى ‌الوزارة 
فقام با خير قیام . وخدم الرامكة الدولة سبع عشرة سةة باخلاص وحم 
حتی زادت روتپا عل عهدهم > وعمرت الأرض ٠»‏ وارتقت الصناعات 
ويح وسائل الحضارة . ثم حسده كار الدولة عل علو مکانتهم ولا سما 
زعم ازب العر ی۰ الفضل بن‌الر بيع حاجب‌الرشيد فأوقعالرشيد بهم على حين 


ES 
غفلة . والسبب اقيق ف نكبتهم أنهم قبضوا على ناصية الأمو ر كلها وصار‎ 
یدهم الدخل واللمحرج حتى كان هارون” يطلب البسيط من‌ا لمال فلايصل‎ 
اليه إلا عن طر قوم فغابوه على مره وشارکوه فی سلاطانه فعظمت آثار‎ 
٤ و بعدصلم وعمروا مم اتب الدولة وخططها بارؤساء من‌ولدم وصناتعهم‎ 
واحتازوها لأنقسمم تمن سوام من وزارة وكّابة وقبادة وانصرفت غو‎ 
الوجوه وخضعت مم الرقاب وتحطت الهم من أقصى التعخوم هدابا الملوك‎ 
وأفاضوا فى رجال الشيعة وعظاء القرابة العطاءء فأ حقدوا الحاصة قكشفت‎ 

وجوه النافسة والقد والحسد » وقارن ذلك عند اللليفة مخدومهم 
٠‏ نواشئ الغبرة والاستنكاف من الجر“ . 


ولا بیعد آن یکون الرشید قد هاله آن فاقت شہرتهم شېرته ٤‏ وخشی 
أن يحول ذلك انملافة عن العباسبين » ولعله کان يعم أن صديقه شر لان 
ورث الملك عن اناس كانوا فى اللأصل حاب القصر عند الملوك الأقدمين 
م استطالوا على سادتهم ونحوهم عن عروشمم . 


وإنه من أجل هذا وأمثاله أ بقتل جعفر وحبس جي وبق آولاده 
حی مات ھی والفضل فى السجن ثم عفا الأمين کن ق r‏ 4 ورد 

و بعد الفتك بالبرامكة استوزر الرشيد حاجبه الفضل بن الربيع صاحب 
اليد الطولى فى الإيقاع بهم ولكنه كان دونهم فى الكفاية والمقدرة . . 


ولم تتغير السياسة الللارجية کثرا فى عصر هارون عما كانت عليه أيام أبيه 
فقد ظل مابينالمسامين والروم باقيا ولم تنقطمالإغارات من الناحيتين ‏ ولذلك 
رى الرشيد أن يفصل جميع الثغور الواقعة على الحدود الرومانية الواقعة 
بابلتزيرة وأعالى الفرأت وشمال الشام ويجعلها إقلها قانما بذاته ستكثر فيه 
من الحصون والماميات لبقوى على دفع إفارات الروم . ولا تم له ذلك 
"ماه #العواصم“ لأنا تعصم المسامين وتمنعهم من العدق؛ ومنما أنطاكية 


وطرسوس . 


ولم تنقطع المناوشات بين المسامين والروم وكانت جيوش اللليفة تصل 
الى ” آنقرة “ واضطرت الأمبراطورة ” ايرب “ الى الصاح عل أن تدع 


بحزية سنوبة . 


وعهد هارون لأبتائه الأمبن ثم المأمون ثم القاسم وأخذ علمسم العهود 
الا يحاول أحد منم تغییر هذا الترتیب . ثم مات الرشید بعد آن حم 
ثلاث وعشرین سنة فی أثنائما بلغت شهرته مبلغا لم يبلغه خليفة قبله حت | تصل 
بامبراطور الصين » وتبادل شر لان المدايا معه » فأرسل اليه الرشيد هدابا 
كثيرة آشير الى ما كانت عليه الدولة مى الأروة والتقدم ولا سما الساعة 
المائية الى دهش مما أهل أوربا وحسپوها حرا وهم بعض رجال 
شرلان بكسرها لولا أن منعهم الأمبراطور . 


الأمس 


(FAIT — ۸*۹ ° 14۸ — 14۳) 


كان الأمين ضعيفا مسرفا مغرما بالبذخ والترف» فنفدت آموالاللعزانة 
وأغراه وز بره الفضل بن الربيع بلع آخو به » والعهد الى آبنائه دونهما . 
وأرسل جيشا بآتيه بالم امون فانهزم عند الرى فأعلن المأمون نفسه خليفة 
وقبلته فارس باجمعها وحاصر بغداد فتہدم جز کہیر منها + تم وافق الأمين 
أن يسام نفسه لأخيه ولكن عض اب منود القارسية قتاته فى الطريق ٠‏ غزن 


امون وأ كرم أبناء أخيه وزقجهم من بناته . 


المأمون والمعتصم والوائق 


(PAT — AIF ¢ A YFYT — 1۹4۸) 


بعد موت الأمین حصل هرج کشر فی العراق والشام واسقر بضع 
سنبن » فاما هدأت العاصفة تولى طاهس بن اللسين قائد المأ مون الشرق 
وتول انه عبد الله بن طاهي سور يا ومصر » وكان عصر المآمون زه 
عصور الحضارة کا سیاتی بعد : 


المدارس : 

وما یدل على بعد نظره وولعه بالعلم أنه ل يقنع ببقاء أشر التعلم متوقفا 
على خاء اللليفة » بل قرر آموالا ووقف أوقافا يصرف ما على المدارس 
٠‏ فى بيع أنحاء الدولة وأباح الاستخدام فى مناصب الحكومة جمبيع المتعامين 

عل اختلاف ديام ونڪلهم 
وکن المأمرن مولعا بالعلوم والفاسفة » فکان ذلك العصر أرق عهود 
لملم أيام العباسيين ظهر فيه عاماء فطاحل من أهل الحديث وعاماء الكلام 
جعل هى المأمون مجالس للناظرة » وبلغ من آسأح المأمون أن الشيعة 
كانوا يفضلون العلوبين على العباسيين فى حضرته فلا بتعژزض لم . وكانت 
اتر جمة عن الفرس واليونان قد بدأت من قبل » وبخاصة فى الطب » 
فنقل عر اليوتانية أيام المنصو ركتب أبقراط وجالينوسف الطب » 
وترج ابن المقفع كلة ودمنة من الفهاوية وترج المجسطى لبطليموس . 
. فما كان عصر الرشيد وتوغل فى أسيا الصغرى الى أنقرة وعمور ية عثر عل 
کازنمین من علوم الیونات غفمات التب الى بغداد وترجحت رمات 
ونشجيع البرامكة فنشاً المآمون متشبعا بتلك العلوم مقتنعا بفائدتما فزشطت 
حركة التربمة شاطا كيرا بفضل تعظيمه للعاماء وما کان يغدقه عابهم من 
الأرزاق.وكان للأمون شغفخاص بارستطاليس, وأرسلف طلب‌الكتب 
الى القسطنطينية جحاعة ممن يعرفون اليونائية فم صاحب ” بيت الىكة» 


فاختاروا طائفة كيرة اوها الا فام بترجتها . وقلده فى ذاك 
أغناء المسلمين م نو شا کرالذين أنفذوا حنین بن احق الى لاد الروم َ 
بغاء بطرائف الكتب فى الفلسفة واهندسة والموسيق والرياضة والطلب 
وكان المأمون مغرما بعلوم الأوائل وتعقبقها ومر ذلك تفيق طول 
عبط الأرض . 

وقد أصاح هؤلاء العاماء أخطاء اليونان » وشرع بعضهم بضع مؤلفات 
جديدة منهم يعقوب بن احق الكندى » فراجت علوم الأقدمين واشتغل 
ما المتعلمون فى بغداد وغرها من حواضر الإسلام وكان المأمون حامل 
لرا هت الائ » وسيب تلك الرشة الکري جا سي بعد: 


اوا الا 


بک استخدام الترك ف ابلجیش 


لما نولى المعتعم أراد أن يكح باح جيوشه الفارسية فكؤن جيشا 
جديدا من الأتراك يقودهم ضبباط من بینم تحت أمة اللمليفة مباشرة . 
ولا ضاقت بېم بغداد انتقلالعتصم وجیشه الى ”سرمن‌رآی“آو ”ماما“ 
وسرعان ما صار ؤلاء الأتراك من‌القوة ما کان عرس الرومائى حى أصبح 
دم عل اللحلفاء وتعيدم . 


ولما تول الواثى خطة آبيه وزاد نفوذ الأتراك وأهمل اليوش 
العر بية والفارسية > شناس اترک ساطاا للدولة قوم بادارتا بام 
الحليفة . وكان الواثق مخرما بالعلوم والآداب والموسيق e‏ 
والصنامة . 


نهاية الدولة العباسية فى بغداد : 


و موته انقضى عهد عظمة العباسيين إذ لم يحلفه إلا رجال برتقورس 
الملافة ولا قؤة ي » و موتون غير مسوف علم م ٤‏ يولم الأتراك أو القرس 
ذوو التفوذ ف ابليش و بعزلو م أو يقتلونهم متى أرادوا . على أن امم 
الحلافة العباسية اتر ببغداد الى سنة ٩٥ھ‏ — ٠٠١۸‏ م حين آفار علا 
هولا کو التتاری وقتل المستعصم آحر خليفة عباسی فی بغداد فانقضت بذاك 
الدولة العباسية فى تلك الأرجاء . 


عوامل سقوط الدولة العباسية : 


ویچ سقوط الدولة العباسية الى عوامل مدة همها : 


- فق العناصر غير العربية : 


کان الأمو يون يعتمدون على العرب ويولونهم المناصب السامية 
كلها فغاظ ذلك الموالى من الفرس »> وعملوا ملل القضاء مل دولة 
بن أمية علهم إسترون شيا من سابق نفوذهم وقديم سلطانهم . ومن أجل 
هذا رأى آهل نحرإسان وغرم من الفرس أن بتاصروا العباسيين. و بنشروا 

الدعوة» وتمكنوا ف النهاية من اتتزاع اللحلافة من الأمو بين بفاءت دولة 
العباسيين فارسية الصبغة من أول أمرها وعمل الفرس على إقصاء العصية 
العربية عن الللفاء بدعوى أن العرب قد بطمحون الى اللحلافة اعادا 
على اسم فأصبح الفرس حون الدولة )ا برى ذلك متلا فى سطوة البرامكة 
ومن جاء بعد حى خشی المعتصم مغبة الأمس فاستكثر من ماليك الأتراك 
ولا اتراك لصون لاعباسيين خاصة ولا للإسلام عامة؛ بل كانت نزعات 
سياسية ودبلية من شأنما إضعاف الدولة العباسية . ولأ عفلم بآس الترك 


س إل س 


استطاعوا التصرف ف الدولة وأصبحوا دسجنون الللفاء و لسملون عينم“ 
ویعزلون من لا رضم ويولون من بریدون م طمع کل جنس فی | إعادة 
أيام عه وعصر استقلاله . 


۴ - سوء الحالة الاقتصادية : 
بعد أن وطد الللفاء الأول أركان املك جاء من بعدهم خلف أخادوا 
الى الدعة وأمعنوا فى الترف » وجح ذلك الى كثرة النفقات وزبادة 
الضراثب والمكوس فاغملت موارد الثروة وقل اراد الحكومة وضعفت 
بالتالی شوكتہا فى نحصيلها . 


۴ - ظهور دويلات علوية مستقلة : 
منافسة العاو بين للحاماء بغ العباس ومنازع م بالقؤة المساحة ومكهم 
ښ اقتطاع أحراء م الدرلة صارت مستقلة عا ¢ ومن ذلك دولة 
الأدارسة با مغرب والدولة الفاطمية التى ادت من الحيط الأطاسى الى 
ا لجاز والمن » ودولة ى بو به وهى من غلاة الشيعة وكات فا السيطرة 
على بغداد و بقية أحزاء الدولة العباسية . 


يضاف إلى ذلك اقساع رقعة الدولة وما جرى عليه بعض ااعباسيين من 
إقطاع النواس القاصية لآعوانہم مکافاة م عل مخدماتیم > وماکان من 
استقلال هؤلاء الأعروان ۰ 


۽ - تعذد الأجناس والمذاهب : 
تعد الأجناس وظهور مذاهب دينية م تكن معروفة أيام الأمو بين » 
بل سرت الى الإسلام فى ذلك الوقت من الديانات القدءة من جوسية 
ومهودية ونصرانية أذت ال ىكثرة الملل والتمل » وأذكت نار العداوة 
ان الم لين فأ صبح rf. nel‏ شددا سیم جر و معا وقلو pr‏ شی ۹ 


س ل۷ ست 


الفصل اتا 
الحضارة الإسلامية 


عهد اللعلفاء الراشدين والأمو بين 


انخاب الحليفة : 


كانت اللملافة اتتغابية » وكان الا تخاب فى الواقع بيد المسلمين المقيمين 
فى المدينة حيث صل الا تخاب وتؤخذ البيعة بمسجدها ابحامع ومتی تم 
اختيار اللليفة بهذه الطريقة بايعه باق المسامين عن طيب خاطر. واسمرذاك 
معا ) ينا إلى أن اسنقزت اللعلافه لمعاوية . 

فأصبح امبر ا مؤمنین یعین خلفه و أخذ له البعة فى حيأته » مستعملا 
فى ذلك سلطانه ونفوذه »> و ذا صارت الللافة اتخابية فى شكلها ورائية 
استبدادية فى الواقع ونفس الأس . 


الحكومة : 
وكانت الرياسة لليفة بعاونه كار الصحابة فى القيام بأعباء الدولة فقى 
زمن ایی بکر مثلا کان عمر قوم بالقضاء . وکان علی* کاتم السر ومنوطا 
بالنظر فى مى الأسرى وفديتيم . وكان ولاة الأقالم ينو بون عن اللليفة 
فى الأمور الدبنية والسياسية > ثم فصل عمر القضاء عن الإدارة وجعل 
القاضى مسولا أمامه فقط ومستقلا عن الوالى . 


سس اک۷ س 


موارد الدولة 


کت آم موارد الدولة الركاة وضرببة الأراضى وفرضة الرءوس 
وابلعزيات الى نصت عام المعاهدات ولمس غنائم المرب ودخل أرض 
الحكومة والمكوس > وأ كبر أبواب المصروفات تكاليف الإدارة > 
واعادات المرب والعاشات الختلفة الى كانت تصرف لاصحابة والميند > 
ولضبط حساب الوارد والمنصرف استعان عمر بالنظام الفارسى ورتب 
الديوان آو بيت المال حيث كانت تقيد الواردات والمصروفات > وكان 
عمر لا يسمح بلنده أن ملكوا أرضا فى البلاد الى فتحها العرب » رغبة 
مته فى الاحتفاظ بالصفات المر بية فى العرب وصيانة لمحقوق فلا البلاد 
الأصليين . أما باق نظم الحكومة فام م تكو ينها إلا أيام الأمو بين 


والعباسيین . 


عهد العباسيين ومعاصر م 


لة عامة ٠‏ 

ينقسم حك العباسيين إلى قسمين مقيزين : الأول من ابتداء خلافهم 
إلى موت الواثق بالله سنة ۸٤۷ ۷٠٠١‏ و يعرف بالمصر الذهى» والثانى 
من ذلك التار يح إلى نهاية کیم سنة ۱۲۵۸ 

اعتمد العباسيون عل أهل فارس ونحإسان الذين أوصلوم إلى منصب 
الللافة واتخذوا منهم الوزراء ورجال الدولة . فعين آبو العباس خالد بن برمك 
على ديوان الدخل . وزاد النفوذ الفارسى حى بلغ أعلى درجاته فى عصر 
المأمون . ولا رآى المتصور أن دمشق عرتبطة بذ كر الأمو بين و بعيدة 
عن فارس» نى بغداد الى فاقت دمشق والكوفة والبصرة فى النبوغ العلمى 
وسرعان ما شاعت العادات الفارسية وبدأت كتب الإغريق ترجم إلى 


العر ية وظهرت هذه المضة فى عهد الرشيد بتشجيع الرامكة ولا سیا 
وايطيسه الفضل وجعفر »> وكان الرامكة من الفرس العريقين فى الد ٠‏ 
و يقال إنهم كانوا ب اون الشيعة | لاأ نک مهم ومعاضدتم للع ومقدرتم 
فى اللإدارة خففت كشرا م كان بين العرب والفرس من التنافس » حى 
ظهر فی مدتېم عدد کر من الشعراء من عرب وم ومولدین کابی نواس 
وبي العتاجية والعباس بن الأحنف ومسل , بن الوليد » ون نبغ الواقدى المؤرخ 
والكسالى التحرى والأ می اللغوى وأو بو سف القافى C‏ فأضاءت هم 
خلافة الرشيد ESE RES SE‏ 
الصين وغربا إلى أمبراطورية شرلمان . وكان المأمون عا للا اث 
العلية فش جع العاماء على درس الفقه والشر بعة والطب والرياضة والفلك 
والارغ الى . 


السكومة E‏ صدر الدولة العباسية 


الحليفة : 


کان المليفة من آل عد صلى الله عليه وسلم فكانت 4 الرياسة الدنية 
والزمنة > وقد ساعد نفوذه الدي على عة شام کا أطال فى عمر 
دوامم » لن احترام السلطة الدينبة الى لخليغة كان عميقا فى قالوب الناس» 
حتی إن اكام الذین استقلوا عنم سیاسیا لم یفکروا فی الاستقتلال الدبغی 
بل كانوا داتم) يطلبون من اللليفة م سوما مجعل کرم مشروعا » 
حتى السلاجقة أنفسمم لم يصيروا خلفاء إلا بطر يق الوراثة عن ب العباس. 
كان العباسيون يعهدون بانحلافة لمن بعدهم وباخذون فم البيعة من 
وجوه الناس . وكان المليفة إماما وقاندا وآمينا لبيت المال وقاضا 
کات الال زمن الامو بين . ولكن اتساع الاك اصطره إل ُن یکل 


القيام بواجباته ى رجال عدیدین 2م ى مقڙ الللافة وبعطمم 
فى الأقالم . 


کے و 


الوزیر : 
وأم وظيفة أحدثما العباسيون هى وظيفة الوز بر الذى كان ينوب عن 
اللليفة و استعمل الساطة المطلقة بامه» بحضبع له كل الموظفين ونو بون 
عنه فی واجاته ¢ فکان الوز بر يده كل مكاتبات الدولة ودخلها ومصروفاتما 
وتمين اموظفين وعزلم . 


مجلس العزيز :' 
كان رؤساء المصال بجتمعون فى مجلس برياسة الوز راسمى ” مجلس 
العزبز“وأه المصام فىذاك الوقت ديوان انراج وديوان الضياع وديوان 
ابمحند وديوان الشرطة وديوان الرسائل وديوان الريد وديوان النظر ف المظا م 
ودیوان الزمام وديوان الا رة 


آم الدواوين : 

وکان دیوان انراج اهمها » آما دیوان الرسائل فکان واجب ريس 
والشكايات الختلفة . وأما ديوان الزمام فأنشأه المهدى ف المرا كر المهمة 
فسنت الإدارة لو حوده س کییرا وکان اسبه ق المراحعة 4 ا کان 
صاحب البريد إراقب توز يع المكاتبات الرمية ويستطلع الأخبار المامة 
وكان له أعوان ف الأقالم برسلون اليه التقار يرالسرية عن أحوالا > عى 
أن هؤلاء م دستغن بهم عن رجال البوليس السرى » وأما ديوان الأكة 
فکان ی لسؤون الفلاحة والفلاحان . 


الأإضاء 


وأما المسامون فكان يفصل ينهم القضاة وكان فى كل مدينةكيرة قاض 


ست ۷ س 
ينوب عنه قضاة فى النواسى التابعة الدينة > وإرأسهم جحميعا قاضى القضاة 
وهو لسبه وز برالقانية للدولة كلها , 

وكانت القضايا ابلمنائية فى يد صاحب المظالم » والحكة العليا تسمى 
ديوان النظر فى المظالم ء ريما اللليفة وأعضاؤها قاضى القضاة وا لحاجب 
وجار الرؤساء و بدعى الما بعض رجال الإفتاء . وكان هذا المجلس الى 
لا بنظر الا فى قضايا العظاء» التى لايستطيع أن يفصل فما صاحب المظالم 
الذى إسبه من بعض الوجوه اناب العموعى . 


كات بكل مدينة شرطة خاصة برتب عسكرية خاضعة اريس تمينه 
الحكومة مباشرة يسمىصاحب الشرطة يقوم بماية أرواح الرعية وأملاكها 
ولسبه السکدار » أما المحنسب فآول من عینه المهدی وکان راس و لسا 
مدنيا بلاحظ الأسواق ويختبر الموازين والمكاييل والمقابيس و يعاقب كل 
من يحول الغش أو الاختلاس . 


الضراب : 
کان آم موارد انلنزانه من اللتراج وال ر كاة والفرضة وهس حاصل 
المناجم ورسوم المصانم وضر ب المح والمصايد والمكوس »وكانت الضر ببة 
تقبل نقدا أو من عبن المحصول . 


الحكومة الحلية : 
کانت کل مدنة تقوم لسۋو نا الحاصة الى درجة كبيرة وكانت السكومة 


لطبا لا تتدخل إلا لقمع الاضطراب » فكان لكل مديشة مهمة مجلس 
يعرف ”بديوان الشورى“ مكون من أعيان المدينة تحت رياسة ”الصدر“ 


— V۷ س‎ 


الذى ينتعخبه الأعضاء. وكان هذا الديوان يدير شؤونالمدينة و جى الضرائب 
ويدفع للدولة القيمة المحعدودة » وكانت الحكومة العليا تقتصر على تعيين 
القاضى وصاحب الشرطة وصاحب البريد وا لحا ك الذى كانت ا-كومة 
نختاره من رجال ابحهة .ذلك کانت تکتفى بام الضراثب وم اقبة الرى 
وغبره من الأعمال الزراعية . 


الزراعة والصناعة والتجارة 


تمهيلك: 
رأنا آنه فىعهد الأمو يبن صارت العر ية لغة المكاتبات الرسمية والدين 
والشعر والعلم فى جيم أنحاء الدولة » وأن الأعاجم ولا سما الفرس اشتركوا 
فى ‌النمضبة واشتدت المنافسة pr‏ وبن‌العرب . ولكن هذه المنافسة خفت 
وأماء وامترج العنصران حى : بعد ممن التفريق ينما يام الأمون » 
المادى والنشاطل ادى 


الزراعة : 
كان العراق تحت إشراف المتكومة العليا مباشرة فنال حظا وافرا من 
ایتا فتحسنت طرق الرى الى ورمما المرب عن الفرس تنا عظما 
وأصبح بالبلاد شبكة واسعة التطاق من الع والمصارف . و حرم َة 
الأقالم من مثل هذه العناية بل كانت الزراعة وفلاحة البساتين تعد منأول 
واحبات الحكومة . 


وقد وحه العرب جھسا م طق العم عل العمل ف درأاسة النبات 
ودرسوا صلاحية الترية لنباتات خاصة»واستعماوا الأ مدة الختلفة لصتوف 
النباتات المتبابنة» وعم فوا التطحم وتولد أصناف جدیدة من‌أشار الفا كهة 


س ۷۸ س 


وغیرھا > وجلبوا الى بلادھم ما لم یکن معروفا بها من قبل » واشتهرت 
الأهواز وفارس بزراعة قصب السكر »> وأقام عبد الرحمن الأول إسستان 
نباتات بقرطبة جلاب الله البذور النادرة م الشرق : وقد آدخل الحرب 
إل أور بانباتات كشرة لم تكن معروفة همها الرز وقصصب السكوالمشمش 
واللرشوف . 
الصاعة ٠‏ 

استغل المرب موارد 7 ردم المبناعية فاستخر جوا الحدید من ٹحراسان 
وفارس والفضة والرصاص وال ابل والکربت من فارس أيضا > 
والنقطل من‌القوقاز والمرمس من ارز ۵ واشتهرت دمشی والموصل التطم 
بالفضبة والذهب وصنع الأسلحة الدمشقة المعروفة وصنع الزجاج والاحر 
المصقول ف البصرة وعظم شان هذه الصناعة ف خلافة المعتعم فاه أقام 
المصانع فی بغداد وغبرها وشاعت صناعة المصا يح الور به الحلاة بالذهب 
وغیره من لوان فی دمشق . 

وتفوق العرب ف التطر بزوالسجا جيد وا لحر بر والأطلس والکان والو بر 
وخوزستان بتک برالسک والز یوت والأعطار» وا کتشفت علي تکر السك 
وصنع الورق٤وتقدم‏ صن المعادن فتمتعت أور با ينتاج اختراعات المسامين 
ونبوغهم اغى : 

الشجارة : 

وكانت التجارة لا تقل شأنا عن الصناعة فصارت البصرة مىكرا للتجارة 
مع المند والصين بطر بق البحرءواتجروا مع شاط إفريقية الشرق وتوغاوا 
الى ارات العظمى 4 وکشفوا جحزائرأسورة واتجروا مع شاط غیدا هة 
واخترقت قوافلهم صعراء إفر يقية الى النييجر عن طريق المخرب ومصر 


¥ س 


فكشفوا الصحراء العظمى لأول عة فى تارج الحضارة » ولسطت قوافل 
بغداد الى المند والصين وير قزوين والبحر السود وتغلغلوا فى روسيا 
حتى وصات النقود العباسية الى شواطي الباطيق وداخل السو مد وامتدت 
تجارتهم الى قسطنطينية وثغور البحر الأبيض المتوسط . 


الرحلات : 


وقد كوب هذا التوسع حركة فة هامة إذ قام العلاء رعلات الى 
البلاد الأجنبية ودقنوا حقائق هامة عن أرضما وأهلها ولغات وعاداتما 
نکن إحياء العلوم ف الدولة العباسية لم یکن الا مظهرا من مظاهر الهضة 
العامة الى وسعت كل شؤون الياة , ٠‏ 


فن اليناء والزلحرفة : 
جاء الإسلام وأبطل عبادة الأوثان جرى الناس على كراهة المثيل 
والتصو بر» فوجه ذوو الكفاية الفنية "مهم إلى البناء والزحرفة مستمدين 
الفن من الحياة النباتية واليوائية والأشكال المندسية والمناظر الطبيعية > 
متحاشین تصو براہلسم الو اسای » فشادوا مساجد وقصورا آبة فى ا لمجال 
والإبداع المندسى ‏ تشهد آثارهم فى قصر المراء بقرطبة ومساجدم 
بالقاهة ودمشق وغيرها . 


العلوم : 
لا استقر المرب بالبلاد النى انبعشت فما المدثيات القدية كسوريا 
ومصر وفارس والمند وتولى الملافة رجال مستنبرون كالرشيد والأمون 
واستتب الأمن فى أنعحاء الدولة وعمها الرخاء »> توجهت الم إلى استطلاع 
علوم الأقدمين > ومتابعة السيرفى أجاثهم العابية اة رجاء الوصول إلى 
کشف ما حيط بهم من أسرار الطبيعة وعبائما » واستخدام ما قد بتاح 
لم من الفوانين العابة فى ترقية أحوالم الميشية من زراعية وصاعية . 


کي 

وأم المدنيات الى نقل عنها المرب مدنية الإغريق الى كانت آثارها 
لا تزال باقیة فی مدن سور يا ومصر والأناضول ۰ لا سیا س مدارس 
الطائفة المسيحية المعروفة بالنسطورية > والنى اضطهدها أباطرة الدولة 
الرومانية الشرقية »> اضبطرت إلى الالتجاء إلى العراق وفارس سمل على 
المرب الاستفادة ما . زد على ذلك أن المحلفاء فى صدر الدولة العباسية 
كانوا رسلون بعو ها لابحث والتنقيب فى الكاس والأدرة عما خلفه القدماء 
مر العلوم » وذهب بعضمم إلى القطنطبنية والمند فى عهد المآمون . 
أما العلوم التى أخذها العرب عن الإغريق فأعظمها شآنا الطب والفلسفة 
وابلمغرافية والمندسة والفلك . 

وأما عن المند فأخذ العرب الأرقام الحسابية والفلك وحساب المثلثات 


وأما عن الفرس فاخذ العرب النظم الحكومية والريد وبعض الكتب 
الطبيعية الى نقلها الفرس عن الإغريق . 


وقد بدأ المرب بترجمة هذه العلوم إلى لغتهم ثم أضافوا اليا أبجاثا جديدة 
لم يكن قد طرقها الأقدمون . ففى الرياضة آنسأوا ملم اب لبر وطبقوه على 
المندسة واتكروا الط الماس المستعمل فى حساب المثلثات وقوائين رى 
جديدة فى هذا العلم » وكانوا أول مر استعمل الكسور العشرية . آما 
ف الطبيعة والكيمياء فقد ضر بوا اسهم صاب لا سيا فى الكيمياء فكتبوا 
عن العدسات ووضعوا نظر يات جديدة فى انكسار الضوء وف شكل الصو ر 
فى المرايا المنحنبة . واكتشفوا خواص القل والأحماض وابتدعوا رجات 
جديدة كالكحول وحامض الكريتيك وتحضير الزئيق وابتكروا أجهزة 
التصعيد والتقطير والللط والمزج . 


وما ف الطلب والصيدلة فأدخل العرب ف الطب نباتات کثرة کان 
مجهلها اليونان كااراوند والكافور ووضعوا عم ابلراحة ووصفوا آلاته 


کک 
وعملياته وجبر العظام > وكتبوا ف أنواع الجى ووصفوا مع الميوانات 


ا 


الدقاقة سنة ٠٠٠١‏ . چ 


وف الطبيعة الحسن بن الم المتوفى بالقاهة سنة ۱۳١۸‏ م. وف الطب 
اہن سینا من سنة ۱۰۳۹۹۸۰ ۰ والفخر الرازی وأبو القاسم بن عل » وقد 
بقیت کت م تدرس بأور با عدة قرون ٠‏ واشتهر فى المادة الطبية ابن اليطار» 
وف الفلسفة ا رشد » ونبغ ف ابمخرافية الإدر سى المولود با مغرب 
سنة ٠۰۹۹‏ والذی بقیت نحربطته وکتبه تدرس باو ربا أ کثر من ٣٠۰‏ سنة 
بعد وفاته . وظهرق التار مح الطبرى فى القرن العاشر وا مسعودى وأبو الفداء 
وان خلدون والمقر زى ف القرن الرايع عشر . 


وقد اهم العرب سؤون التربية والتعلم وسبقوا کل ما کان معروفا 
بور با فى تلك العصور أو بعدها »> فقامت المدارس والمكاتب واب لامعات 
فی آم مدن الدولة العر ية كيغداد والقاهرة وقرطبة وانطا كيا وسابو ر 
وأمها الطلاب من كل نغ يحضرون دروس ابمحامعات . 


mm 


أثر العرب فى أوربا : 


ولا سطعت تمس العلوم فى البلاد الإسلامية شطرها طلاب العلم 
من أورباءولنقتصر على ثلاثة سسا کر مهمة أثرت فی آور با أ کش من غبرها : 
وأول هذه المرا کی بلاد الأندلس وأخمما طارطلة إذ کانت من مدل العم 
المهمة أيام كانت بيد المسامين ثم صار مسجدها المحامع مالتق الطلاب 
الأو ر بيين بعد أن فتحها الاسبان سنة ٠١۸٠‏ فتدارسوا فيا علوم المرب 
وما نقلوه عن الاغريق على ساس الترجمة العربية . 


وام ركز الثانى لإذاعة الثقافة العربية كان بصقلية وجنوب ايطاليا حيث 
أقام المسامون نحو مائة وثلاثين سنة أيام كانوا قادة الفكر فى العام فاما أخذ 
النرمتديون تلك اب هات نمايا سنة ٠١۹ ١‏ أب الملوك ابحدد ما شاهدوه 
م علوم العرب فعماوا على سجيعهم سواء منهم ابلمغرافيون والشعراء 
والعاماء فثرى أن الملك رو جركاف الادرسى عمل نحربطة للعا لم المعروف 
فى عصره على لوح مستدرمن الفضة . ولم يكن خلفاء رو جرأقل -حماسة 
منه فى هذا الصدد > بل رې وزرا ملك ولم الأول پترجم له عن الحرية 
بعض كثب أفلاطون وأرسطو وان امك فريدريك الثانى الذى حضر 
إلى مصر بملته الصايبية الغريبة سنة ٠۳۲۸‏ شديد التعلق بعلماء العرب حى 
کان لسترك معهم فى مناقشة نظریات ارسطو ولا سما الفلك 


وا لمر كزالثالث بجر المشرقحبث اختلط الغر بيون والشرقيون إسبب المج 
إلى بيت المقدس ء والمروب الصاببية وتبادل التجارة . ومن هذه التاحية 
تقلت عن العرب الأرقام ا سابية وما رحٽت آسمى الأرقام العر بية»ونقل 
الحساب كذلك » و رمت اللرائط على أساس المعلوما ت ابلغرافية الواردة 
فی کتب البكرى وابن حوقل والادر سى . و برتبط بذاك ”الاسطرلاب“ 
الذى بلغ على يد العرب درجة الكال واستعماوه لضبط القبلةوتعيين مواقيت 
الصلاة و بق الاسطرلاب عماد ا لملاحة بين الأو ر سين حى ظهرت الخترعات 
الحديثة فى القرن السابع عشر . 


سے AY‏ ےت 


وغر. الشرف أيضا تعلم الأوربيون إنشاء المسنشفيات على أسق 
البهار ستانات الى آقامها السلطان ”نور الدين“ فى دمشق والساطان قلاوون 
بالقاهية . ۰ 


و مثل هذه الطر يقة نقلت الصتامات العر ية فى المنسوجات الرققة 
والتصممات الزنحرفية . 

ومن ذلك بتضح أن الأور بيين أخذوا عن العرب القبس الذى سطم 
فی إطالا أولاء م فى بقية أور با وأخذ شكله النہانى فى الهضة الأورية. ` 
فأو ربا مدينة للعرب إإفاقتها من سباتما العميق فى العصر الوسيط + بل ببعما 
من رمس العصور المظامة إلى الباة الحديثة الملاّى بالآمال والأعال . 


ازمر اتا 


مر اعد الفتح الاسلای 


آحوال رق عېد انلاافاء الراشدن وای أمية وصدر دول ی اعباس 


كانت ولاية »صر فى أول الم قاصرة على الوجه البحرى كله وااوجه 
القہل الی موان جو با وفی سنة ۳ه ضيفت الما بلاد النو به کاسترى »> 
وأضيف بعد هذا شبه حر برة سينا وشمال ا لجاز » وفى سنة ۷٠٥‏ أضيفت 
الا فة : 


النظام الکو : 


اعتاد الللفاء أن يمينوا فى كل ولاية نائبا عنم لسمى الوالى أو الأمير 
وبعهدون اليه عادة بواحبات لاه : الصااة واللراج والطرب.ومعنی هذا أن 
الوالى كان عليه إمامة الصلاة فى ماصمة قطره ف يوم المعة على الآقل» وأن 
يجبي الضرائب وينشر الأمن ويدافع عن البلاد . غير أن اللمافاء ماعتموا أن 
رأوا ا آن کلوا بعص‌هذه الواج اث الل رجال مستقاین عن الوالي يعينهمانلباة 
رأسا ويكونونمسۇلىنامامە مباشرة وأهم هؤلاء لظف نمراج والقافی . 

وقد فط ن العرب من أول الاس الى آل ووجد 2 U‏ مستقرمن 


قم الزمان» و إدارة مالية سما موظفون من اهل البلاد ولایعرف العرب 
عنما شيا ستحق الذ كر. وقد أحسنوا فى الا كتفاء بالوظائف ذات الصيغة 


— Ag — 


السباسية والحر ية واحتفظوا فيا عدا ذلك بالموظفين القدماء اروم منم 
والمصر ين .ون خلا مکان موت موظف رویی أو نحروجه من البلاد 
أحاوا عله موظفا مهمر يا حتى صار بيع عمال الدولة می أهل البلاد ' 
ا 


وكذاك احتفظ العرب بالتقسع الإدارى بتعديل سير بعض الأحوال 
فن ذلك ام أدغوا الدوقیات الآربم الى كانت علي عمد اروم وحعاوا 
الط e‏ عظيمين مصر السقلى ومصر العليا . واستبقوا أ كثر الأقسام 
الصغرىفكل اقام کان مقا الیٰقری کا کان من‌قیل بتغیرالاًماء من رومية 
الى عر ية فى بعض اللآحبان . وكانا )شرف على ادارة القرى سى ‌صاحب 
القرى وله السيطرة على رؤساء الأقسام الادار ية الصخرى كالنواحى . 


واليك أه الموظفين : 


الوالى : هو ناب اللليفة وكان يعينه عل مص ركلها أحيانا وع جح منها 
أحيانا أحرى»وتارة يكل اليه آم اللبراح وتارة أحرى يعين صاحب حراج 
مستقل عنه. ومرة يفؤض اليه اختيار القاضى وأنحرى بتار القاضى نفسه. 
ومهما يكن من شىء فان الوالى كان ريس حكومة القطر والمسئول الأول 
عن ادارتما واطنان آهاا وحمايتم من أعدائم کا هو واح من نص العهود 
الى قطعها العرب على أنفسهم حين تسلهوا مصر 


وکر عر لوال صاحب ااشرطة وكان ااوالى تاره نتفه لبنظر فى 
کل lu‏ من شأنه استتباب الأمن والضرب عل دى المشاغہين وقطم دار 
اللصوصية و إصدار الأوامس منم وقوع الاضطرابات وقع ما بحدث ما . 
واأسع نفوذه فا بعد حى شمل تنظم دخول الضساء الى الامات واجياعهن 
ف امام : فکأنه کان يقوم بوأاجب الاب العموی ورجال البوليس ف 
الوقت اللاضر ف القط ر كله . أما العاصمة فكان يؤدىفم| وظيفة الحجدار , 


صاحب الحراج 
كان فى أ كثر الأحوال يعينه اللليفة بنفسه ويخوله حقق تقد رر الضرائب 
و معها ودف تبات الند وأرزاقهم وما الى ذلك من مصار ف الادارة 
م ارسال الفاثض الى بيت مال اللليفة . وكات جوز المع بين الولاية 
واللراج . 


القاضى : 

لما تم لعمرو بن‌العاص فتح مصر کتب اليه مرا مۇ مین عمر الطاب 
أن مجعل كعب بن لسار بن ضبة على القضاء وان حا فى ابلماهلية فقال 
كب ” قضيت فى ابماهلية ولا أعود اليه فى الاسلام “ . وأنما نذ كر هذه 
القصة لنبين أن القضاء بدأ مستقلا عن الادارة - على أننا نجد بعد ذلك 
أن تعيين القاضى يكون بيد اللليفة طوراً و بيد الوالى طوراً آحر . ويدل 
هذا اللي أيضا مل أن القضاء لم يكن من الوظائف العبو بة فى ذلك العصر 
وذلك لأن العمل كان شاقا فإلى جاب الوس ف المسجد س مسجد 
عمرو فى ذلك الوقت - للقضاء وتنظم الأعياد والحفلات الديضة » كان 
يخطب فالمساجد أحيانا . م يضاف الى أعاله الإشراف عل ضرب النقود ‏ 
فلا جب أن نسمع باناس برفضون وظيفة تتطاب الهم بذل جهود بدنية 
وعقلية الى جانب المرج الذى يجده رجل يعد نفسه أمينا ملالشرع وحفيظا 
على اوامره ونواميه رغم الوعد والوعيد . 


وقد اختط القضاة بو جه. عام سننا ساميا فى علو اللحاق و كانوا مثا عليا 
بى النزاهة وال لوك . وم ذا عظم نفوذحم وطال بقاؤهم فی وظيفم فنا 
کان فیرم من الموظفين سَغبرون بتغير الوالى ری القاضی اتا فی عمله عل 
عهد ولاڈ کیرن ولد مم من بۇ تراعتزال وظيفته عل الاح للرالى 
أو غيره بالندخل فى الأحكام الى يصدرها . فلاغرو أن صار كثرمن 
القضاة عببا الى الشعب الى حد أن الوالى كان يحشى خط العامة إذا هو 
عارض القاضی . 


حال مصر الاجتاعية 
النساخ الد : 


کان عمرو بن العاص اول وال عل مصر سرف حکه عل نېج الاعتدال 
والتساح ولم يكن له هوى مع أحد المذهبين : اللكانى واليعقو هى فبقيا 
جنا الى جنب بظللهما الفاتحون بذمتهم . وبمذا نال القبط الرية الدية 
فى العقيدة و إقامة الشعائرالدينية وعاد بطريقهم ” بنيامين “ من يئه ين 
مظاه الابتهاج . واطمآن قسوسمم و رهبانیم وعامتهم . وق دكتب أحد 
الأساففة بعد فت المرب حو لمسة عشر عاما يقول إن العرب الذين أعطاهم 
اه اياده ى عص را صاروا حکاماعلیناولک م لاض طهدون الديانة ا مسحة» 
بل مون معتقداننا و بعجلون قساوستنا والصالين منا » و بقدمون العطايا 
الى کناسسنا وأدرتنا 


إمتزاج العرب بالمصريين : 


لم عض زمن بو يل على الفتح حتى أختاط العرب فىٍحواضر الريف وقراها 
بالسکان وزاد ذلك بالندر یج فکان من بنات مصر من ترون باختیارهن من 
حار بین وصرن مهات مساہيز مشموربن و بدأ المصريون يدخلون فى 
الإسادم . ولا حضر الامون الى مر وقضى ملى الثورات الى كانت بها 
وكان انود من العرب قد آهل شأنمم بدأ المرب يةرمون فى المزارع بعد 
أن كافوا الى ذلك الوقت رقتصرون على سكنى المدن . ومن ذلك الوقت 
أيضا كثر اعتناق الإسلام حى صارت الكثرة مسامين . 


ولا اتشر الاسلام اضطر معتنقوه اب مدد إلى تعلل شیء من القرآن 
لتأدية الصلاة ‏ وبذلك بدأ آباؤنا بتعامون العربية والسع استعاها بقدر 
دخو فى الاسلام . وئ ولايةعبد الله بن عبد الملك بن روان خت 
الدوأوين بالعر ية و استعملت العر بة إلى جانب القيطية 
ف المعاملات اليومية . وبالندرمج صارت اللخة العر ية لغة التفاهم , بن 
المصر ين قاطية سواء مهم من ألم ومن بق على المسيحية» 
الدىن من المسيحرن ع أن القحب بعد ر فهم الصلوات باللغة القبطبة فر جوا 
ا ان ال ال وال 0 العربية فى صلوات الكتيسة 
المصر به أصبحت تعتبراللغة القومية . 


الله الاقتصادة 


ارم من أن العرب حافظوا ءإ طرق اروم ف تدو ين دواو ينم ومح 

ضرا ئم ارا أعدل فی جباة الأءوال وکانت ضرائہم أخف حلا عن 
السكان » وذلك أن ضرية الرءعوس - وكانت مفروضة فى زمن الروم ‏ 
أعنى مما الأطفال والشيوخ والنساء والعبيد والجانين والمسا كين و] ٤ا‏ طولب 
مها الشبان الموسرون القادرون عل اللرب فكا نما كانت مثابة البدل العسكرى 
عندنا وکان أساسما دنار بن بدفعها الشاب كل سنة ولسكن الظاه أنه كان 
زداد عل الأغناء بقدر ما بحفف عن أواط الناس وفقرام 

وما اراج فكان ضرببة عينية تفرض ملي كل قطعة من الأرض سواء 
کان مالکھا مساما أو مسيحيا مصر يا أو أجنبيا . فهو إذن يقابل الأموال 
الأميرية المقررة مل الأطیان . و تاز عنہا بانه کان براعى فيه ظروف الناس 
وأحوال البلاد فكان حراج الأرض بتغير بحسب ارتفاع النبل و بحسب حال 
الزراءة . وكان زعماء كل فربة جتمءون ليذظروا فى أحوال الزراعة و مجعلون 
جباية امال مناسبة كدلك . فاذااجتمع من المال شىء فوق ما فرض على 
رتهم أنفق ف إصلاح أحواما . 


وكانت نجعل فى كل بلد قطعة من الأرض يحصص رععها لإصلاح 
الأية العامة وصياتما مثل الكناس والجمامات وابمسور الحلية ‏ ' 


وقد کانت ضراب اروم فوق الطاقة وكانت تجرى بن الاس على غير 
مدل » إذ كات تعفى منما طائفة متازة من آفراد أو ماعات کا رأت ١٧ا‏ 
المرب فازالوا ما كان مقرراً من التفريق بين الناس فى جباية الضرائب » 
واعفاء بعضمم متها . 


وقاد عى مرو يماض اتاج فر الترع وأقام اوو 
تراجان ال كانت تصل النيل بالبحر الأحر و ماها خليج أمير المؤمنين فسارت 
فا السفن تمل تمح مصر وخيراتما إلى بلاد العرب وما زال شارع اليج 
پذکرنا به . 


وقد جې عمرو الضرائب ۰۰ ۰ر۰ ۰ ۰ر۲٠‏ مليون دينار أى حو ستة ملاين 
من الحنہ ات فاستقلها عمر بن الطاب وولی عبد الله بن سعدن ی السرٍح 
الصعيد والقيوم والللزاج وقصر ولاية مرو على الوجه البحرى فقط وكان 
ذلك فی نہابة سنة ۽ “٤‏ فزاد عبد الله الضراب إلى ٠٠١,٠٠٠١‏ ر١٠‏ مليون 
ديار فضج الناس واستجار أهل الاسكندر به لآم س موا من الإعفاء من 
الضرائب بعد أن كان الروم يعفونهم أحيانا» بامبراطورالروم فأرسل أسطولا 
وجيشا لإستعادة مصر . ولا أخذ الاسکندریة قتل أ کٹرمن کانوا ہا 
من العرب وكانوا نحو ألف . ولأ أحس أهل مصر عودة الروم طابوا أن 
يكون عمرو المدافع عنهم فتقدم فى جيش برافقه مدد من السفن . 

واش فرو الان رة وقجها ودم زاره من تايذ ال ركان 


ذلك ق صف سنة 14١‏ 


(€) 


ست ۰ — 


وعرض معان رضی الله عنه عل عمرو أن یکون قائدا يش بمصر فأ 
قائلا: أا إذن اسك البقرة بقربا وآلحر لما . وعلى ذلك غادر رو مصر 
وبق عبدالله بن سعد واليا علا انى عشرة سنة. وسا عن ز بادة الط را 
انتشار السخط بين الأهليس . رقام الناس بالثورة وأرساوا إلى عثان 
رضی اله عنه یطلبون اليه آن پول ایہم آمیرا آحر ولا لم بم طم ما أرادوا 
کا رأيت ‏ اشتركوا فى عاصرة دار اللليفة بالمسدينة وكان أي صلع 
فی قتله . 


امطر ت اعزاة مع أ للدت ين ودار رغاد غر 
معاوية وعظمت خدماته فکاناه معاو ره ان ولاه عل مصر وجعلها طعمة له 
آی وهبه کل إرداھا فاستولی عاہا عرو سنة ۸ وحکها ست سنن عل 
لست من الاعتدال والحكة الى عرفت فيه من قبل : 


وأشهر الولاة بعد عمرو عبد اامزيز بن عبد الملك بن موان بى صر 
عشربن سنة وعشرة أشهر» وأثره من الناحبة الافتصادية بانه ل اعتلت صعته 
انتقل إلى حلوان وب فما المساجد وغرس الأشجار ليجعلها عاصمة . ويقال 
انه کان له فی كل ليل الى جفة تفرق مل الفقراء والمسا كإن. ويظن ان أول 
الدنافير المربية ضربت فى عهده کا رظن أن اله عمر بن عبد العز بز المشمور 
بصلاحه وتقواه ولد ف‌حالوان ولا ظھرآمم ااعباسیین فز مر وان الثای إلى 
فتتہعته جوش العباسمين حی قتلته فی بوصبر وأسشا القائد العباسى صالح 
ابن عل ضاحية السك فى ا لجرا اء الفصوى (موضع زين العاندين واږغالة الان) 

سنة ۷٠١‏ وصارت العسك موطن الجا ك والموظفن وكان النيل قد امحسر 
عنها قليلا ناحية الغرب . و ولاة العپاسين ابا ” قبة ألمواء“ e)‏ 
القلعة الحالية ) لتكون في مصيفا . 


ونت سياسة العباسيين رة التغرر والتبديل ف الولاة خش 4 إن ستقل 
أحدهم بالبلاد فكانت 'تيجة هذه السياسة وبالا لى البلاد للأن الولاة لم بعطوا 


ا 
فرصة بتعرفون فما أحوال مصر وخا جاتما »ومن البدہی أن الاراد الذى کان 
بحصله الولاة مر فرضة الرءوس أخذ ف القلفلة اسب دخول المصرين 
فى الاسلام . 

وكانت مصر تبتلى أحيانا بنفر من قساة أصعاب اللراج شرم أحمد بن 
مدبر الذی زاد الضراب واحتکر النطرون ومصايد الأسماك وفرض مكوسا 
ا فكانت النتجة المنتظرة وهى قيام الثورات فى أغاء البلاد ول نقذ مصر 


من براه غبرأحمد بن طولون . 


س Q١‏ س 


مصر الاسلامية المستقلة 


الدولة الطولونية 


)۸ — 4۰0م( 


کان ”طولون“ ملوکا ترا ممن آرسلھم ا کم بخارى هدية لخليفة 
المأمون سنة ۸٠١‏ فتال المحظوة لديه » وقد ولد ايله أو متبناه ” أحمد 
اسن طولون“ سنة ۸۳١‏ فنشاً سأة طيبة و بع فى علوم اللغة والقرآس 
والشريعة وأولع بالتعلم المسکری الذى كان برب عليه فتيان الأتراك فی سر 
من رای ( “مارا ) . 


وسن حظه أن الأمير ( بقبق ) الذى تزوج من أرملة طولون منح 
ولاية مصر( نحو سنة ۸٠4‏ ) واختار أحمد ناتيا عند فما » فضر الها 
سنة۸۸ وهو ف ‌الثالثة والثلاثن من عمره» وكان أبوالعباس مد بن طولون 
قدا خبیرا باختیار الرجال فلم عض وقت طو يل حى أحس الناس نفوذه 
ومن أ كبرالمساعدين له كام سره أحمد الواسطى . 


حرج موقفه : 
کان موقف ابن طولون غو طا بالمصاعب وأهمها دساس ”ابن المدر“ 
صاحب اللراج الذى آثرى على الاختلاس وا بتزاز الأموال تلف الضرائب 
له مدة ۔ 


ول بقلل من حظ ابن طولون قنل الأمير ” بقبق “ إذ أن المليفة منح 
مصر لامر ”برقوق“ وهو مو أبن طولون وهمذا أطلق يده فى مصر وضم 
اليه الاسكندرية وغیرها ما لم يكن داخلا تحت نفوذه أولا . وما زال نفوذ 
ابن طولون بزداد حتی أعطيت مصر طعمة ”للوفق“ نى اللليفة سنة ۸۷ 
نم يع ابن طولون بهذا التنيي واسترضى اللليفة بالمدايا والتحف وصار 
فی الواقع ملکا مستقلا فی مصر ولا سیا بعد ن تخلص من ا کر منافس له 
فى داخلية البلاد وهو ابن المدبرالذى بى صاحب ال راج مدة طويلة ثبت 
فی ناما مرکزه . ولکنه قبل عن طب خاطر مثل وظیفته فى الشام خوفا 
من بطش ابن طولون . 


القطائم : 


ولا استقر الأمى لأحد بن طولون وكثر جنده وحاشيته بى م مدينة 
* قعالم “ عل ”جيل إشكر“ ٠١١‏ وجل لكل طائفة من أتاعه قملية 
خاصة بقیمون ا »> وشاد لنفسه قصرا نفا تحت قبة المواء به حديقة غناء 
ومیدان لسباق ابلیاد . 


7 بين ميدان القلعة وز بن العابدين ٠‏ 


مسجد ابن طولون : 
وأما مسجده المعروف فلم يشرع فى بنائه إلا سنة ۸۷٠‏ واستغرق عامين 
کاملین فی ائه وأم ما بلاحظ فيه إقامة الأعمدة من الأجر إيأول رة 
دل نقل أعمدة جره من الاثار القدمة 6 وآنه اول ناء استعمل فيه العقد 
المخموس الذى لم تعمل فى انجلترا إلا بعد ذلك بقرنس من الزمان . 


اتساع ملکه : 


ولا عظمت نفقات ان طولون عل مبانبه وجيشه وحصونه وتضاعفت 
صبلاته للعاماء وصدفاته على الفقراء م يستطم أن يرسل شيها الى ” الموفق “ 
هز هذا جيشا انراج ابن طولون من مصر ولكنه ل يقدر على إنفاذه لقلة 
الال . فتشجع أبن طولون وقرعمه على توسيع ملكه فانتهز فرصة موت 
”ماحور“ وال الشام وساق جيشه الا سنة ۸۷۸ بحجة أن اللليفة كان قد 
أذن له بالاستبلاء علما قبل تولية ”ماجور“ ففتحت دمشق أبوابما وقدم 
رجال الدولة وأعيان البلاد خضوعهم له حتى صار ملكه تد من نهرالفرات 
إلى برقة ومن جبال طوروس الى شلال أسوان . 

و بعد أن ترك ابن طولون ساميات بالرقة وحران ودمشق ماد الى مصر 
لن انه اعباس الذى كان حك البلاد فی غیاب أيه أراد أن ستقل ملكها 
فما حضر أبوه الجا العباس الى برقة وقاوم سنتين حى هنم وقضى حياته 


انتصاره على الروم سنة ۸۸۳ : 


وقد شجر الحلاف بين أبن طولون والموفق دون أن بظفر أحدها بالآحر 
وكذلك شجرالللاف بینه و بین الروم فانتصرت جيوش ابن طولون ملم 
قرب طرسوس سنة ۸۸۴۳ وغنمت أموالا طائلة” . وقد أعياه المحهد فرض 
ول عل سریر الى مصر حيث ل مجده حذق الأطباء فات فى مايو 
سنة ۸۸4 قبل أن بلغ المسين 


صفاٿ ابن طولون : 


وکان مد بن طولون کر ما شاعا تقيا خبيرا بأخلاق الرجال شرف 
عل عمال الدولة بنقسه و لستطلع أحوال رعبته ¢ وهو اول حا کم عد 
الفتح الإسلامى نمض قوة مصر و بحل عاصتبا . 


س ,۹۹ س 
نهمارویه : 8 

وقد خلف مد بن طولون انه الثالى ” ابو امیش نهمارویه “ وکان 
فى العشرين من عمره ميالا الترف مجهل الكومة والحروب ٠‏ فلا جب أن 
تاس آعداۋه مع ابه فى دەشق عل إرجاع الشام إلى حك اللليفة » ودخل 
بو العباس ر بن الموفق ۴ دمشق وتقدم چنو با حیث قابا مارو يه وممه 
٠‏ مقاتل عند ” الطواحين “ قرب الرملة فذعی مارو یه ور با کثر 
جیشه الى مصر ٠‏ وثبت ت فاده سعد الأعسر“مع بقية ابمند فهزم الأعداء 


وى اضوع اسیده 


استرجاع الشام : 
فض هارو به وهن مه فی دەشقى سنه A۸٩‏ وطارد أعداءء إلى مارا“ 
فولاه اللليفة مر والشام والمواصم عل ادود الرومانية ملة ۳١‏ ستة. 
وقد جع مارو يه فدخل عدة حروب بدت مقدرته المحر ية . 


زواج قطر الندى : 

م زوج انه #قطر الندى“ لخليفة الى لمعتضد“ وتكلف فى ذلك مايقصر 
دونه الوصف من بناء القصور على طول الطريق من مصر إلى بغداد لتزول 
ارون کل لا وقد أ کمن الوا والح آل غر داك ا دا 
الى صرف ألف ألف ديتار . 

وما زال مارو به ا موارد روته 
ی وأهم ما شيده ا * بالقطائم “ وتعو يل المي دان 
حديقة غناء بتضوع مہا عیبر آزهار شتی › e‏ دديعة تغژد 
فوقها الأطيار النى أ كثر من بمعها فما . كذاك زین ”يته الذهى“ بقاثيل 
منقوشة تمثله وزوجاته وقبانه . ولا كثرأرقه ملقت له بركة من الزئبق 
شه عليه سر ره » وقد شد بحخيوط من حر رالى عمد من الفضة . 

وقد حقد عليه بعض جواریه فأغرین به من قتله وهو فى طريقه الى 
دمشق سنه ۸٩٩‏ 


کا ۷ شد 


آو العسا کر : 
. وخلفه انه الأ كر ” أبو العسا كر جيش “ وكان ف الرابعة عشرة من 
عمره لا یفقه لمرکره اللمحطیر معنی» منغمسا فی موه ٤‏ نفرجت سور یا وما یلہا 
عن طاعته وعمت الفوضى فروع الإدارة ونفدت أموال اللمزانة فعزله 


خاتمة الدولة الطولونية ٠‏ 

وجاء بعده ناس ضعاف لم يجسنوا القيام بواجبات الىك فأرسل الليقة 
الى مصر جيشا بقيادة ” مد بن سلهان “ هنم الطولونيين ولحرب القطائح 
عن آنرها ما عدا جامع ابن طولون ۰ 
ولذا استعادت کثرا من‌عظمتا السالفة و بلغت من المحضارة والرخاء درحجة 
ل تبلغها منذ الفتح الإسلاى . 


عودة مصر لغلافة : 

بقیت مصر بعد زوال دول ابن طولون ثلاثین عاما فی هرج وعمج » 
لأنبا كانت تابسة لتلفاء إلمباسيين وکان هؤلاء ضعافا لا ستطيعون تابيد 
الحكام الذين يعينوم عل البلاد فأصبح الأمس والنهى بيد ايند الأتراك 
وقوادمم واضطر ال كام الى استرضاء اإمند بالعطاءكاما أمكن ذلك . 

ولس آدل عل ضعف اللحلفاء العباسيين وولاتم فى مصر ورغبة المصر ين 
فى التغاص مم من تمکن ٭ھد اللالیجی“ »۰ وهو شاب من عامة الناس» 
من جم عدد صغير من المصرين فى فلسطين سنة ه٠٩‏ وإعادة اللاطبة 
لاطولوئيس هناك » ثم دخول مصر وحكه إياها تمانية أشهر باسم 
الطولونيين . 


(A‏ ل 


وأدهى من ذلك وأمس» أن مص ر كانت عرضة للغزو من جانب اللطفاء 
الفاطميين الذين ظهرت دولمم فا مغرب الأقصى حى نيوا الاسكندرية 
ووصلت جیو شم اى الفيوم سنة 44“ وجز الحكام عن طردھ ست 
سنوات كاملة رغم حضور المدد من بغداد أ كثرمن مرة . 


ألدولة الاخشيدية 
) 414-4۳ ( 


إا طرد جيوش الفاطميين لم يعقبه القضاء على الفوضى الضار بة 
أطنابما فى البلاد » بل ب ابحند بجوسون خلال الديار ولسومون أهلها 
سوء العذاب مدة مس عشرة سنة »> حتى ولى أمرها ”عد الأخشيد“ 
سنة ۹١‏ بام انلليفة الراضى . والأخشيد لقب ملوك ”فرغانة“السابقين 
”ود بن طغج هذا من ساالة هۇلاء الملوك کان جده ضابطا فی جیش 
المعتصم وخدم أبوه مدة فى جيش نحارويه . وكان تمد الإخشيد قوى 
الساعدین لا يقدر رجل آنحر أن بازع عن قوسه . وکان قائدا حذرا يفضل 
السام عل المغاممة فى الحروب ويدخوله مصر ماد الا الأمن والسكنة 
ولم يجرؤ أحد على الثورة فى وجه جيش الإخشيد وفيه ٤٠٠٠٠‏ مقاتل . ' 

وقد سبق أن خلفاء ن العباس كانوا إذ ذاك فى منتى الضعف ليس 
فے من آم الماك شیء وآن ”بن ہو یہ“ حکوا فارس ”وال مدائیین“ حکوا 
العراق مستقلين عر انلليفة وكذاك حك الإخشید مصر مستقلا بها > 
ولكن لايتأشحرعن مد يد المساعدة لخليفة البائس . 


الحرب فى سوريا : 
وبا الإخشید هادی فی ملکه اذ انقض ”ابن رائق “ عل مص 


ودمشق فقاتله المصريون وتم الصلح على أن تكون سوريا شمالى الرملا“ 
لابن رائق ونجتو با للإخشيد . ولا مات ابن راق أخذ الإخشيد 


سوريا كلها بغير قتال وأضاف اليه اللليفة مكة والمدينة ثم جعل مصر له 
ولاه مدة ثلاثين سنة » فأخذ الإخشيد لابه البيعة من قواد المد 
ووجوه الناس . : 

ثم أغار سيف الدولة المدانى عل دمشق وهنم ابميوش المصرية بقيادة 
كافور » نفرج اليه الإخشيد ومنق جيشه كل مزق فى واقعة ”قنسرين“ 
ودخل حلب ودمشق ولکنه م ذلك تنازل عن حاب وشمال سوریا 
لسيف الدولة حبا فى مسالمته . ومات اللإخشيد بدمشق سنة ۹٤٩‏ ودفن 
ہت المقدس 2 

وذ کر الإخشید بإعادة الأمن الى نصابه ویجعل کہ ورائیا و إن کان 
لمدة عدودة » مما أدى الى استقلال مصر استقلالا فعليا » فأصبحت 
تج اليما تمرات سور يا وغبرها من البلاد التابعة ما . 

کافور : 7 

وتولی بعد الإخشید ایناہ ” بو القاس آنجور“ ( )4۹٩۱ ۹٤٩‏ 
وأبو الحسن على 4٠ ١(‏ ه٦)‏ ولكنمما لميعطيا فرصة لإظهار مقدرتمما 
إذ کانا تحت وصایة ”کافور“ حا مصر الحقيق وكان أبوالمسك كافور 
عبدا حبشیا اشتراه الاخشید هن بحس وولاه قيادة ابميوش م نصبه آستاذا 
لأولاده > وقد جح کافور بعد حروب مع الجدانيين فى مد أملاك مصر 
الى حدود الأناضول وأحاط نفسه بالشعرأء والعماء وبذل طم المبات . 

ولا مات آبو اسن عل الإخشيد سنة ٩٥‏ اعتل العرش کافور“ 
ومنحه اللليفة لقب أستاذ مصر وأملاكها فق يدبرشؤونها فى بخ وتنم 
حتی مات سنة ٩٩۸‏ بعد أن حك مصر اين وعشرين سنة »> وجرد 
موه اجتمع رجال البلاط واتخبوا ‏ من تلقاء آفسمم ويدون رجوع 
لأمى اللليفة المبامى ‏ من بف الإخشيد ملكا صر ومتلكاتما کا اتقضبوا 
ول عهد له . إلا آنہما لم يضطاما بأعباء ا لحك فتطلع”المعز“ رابع الللفاء 
الفاطميين الى ضم مصر الى أملاكه فلل مض سنة جلى موت كافؤر حى 
دحل ابمجیش الفاطمی الفسطاط سنة ٩۹‏ وانفصلت مصر عن بغداد نائيا. 


ت وچ جد 


الدولة الفاطمية 


) ۱۱۷۱ - 4 ( 


لما توف التې صل الله عليه وسل دون أن بعين خليفة ا 
المدينة أا بكرم عمرثم عان خلفاء لهم وأقرالمسامون عامة ذاكالا تخاب 
الا ناسا كانوا رون أن مدا الاتتغاب بجر الى مشا كل كشبرة وأن الأول 
اتباع مبد! الوراثة > وأن عل بن بى طالب حب أت کون الوارث 
الوحيد للتې صل الله عليه وسلم لأنه ابن عمه وزوج ابنته فاطمة الزهراء 
وأو حفيديه اسن والسين . 

وكاب هدا المذهب عرفون ” بالشعة “ شيهم ولسجعهم لعل 
وأولاده » وقد آذ ک سم لهل الببت الاإضطهادات الكثرة الى 
أوقعها الأنويوت بآ ل جد والتى بدأت جحادثة ”كر بلاء “ وآدت الى 
سقوط دولة ب أمية وقيام دولة نى العباس مكانما . الا أن العباسيين 
اضطروا الى اضطهاد العلويين خوفا من نفوذهم وكثرة الموالين في وتسد 
النورات التى قام با الشيعة حاولون القضاء على الدولة العباسية و إحلال 
أحفاد ” عل “ لها . والدى إعنينا الآن اتقشار دعوة الشيعة يبن الر بر 
فی مال إفريقية . 

الشيعة فى إفريقية : 

لم تكن إفريقية يوما ما مرتبطة بالأمو بين ولا بالعباسيين ارتباطاشديدا 
بل كانت كثيرة الثورات والقلاقل ‏ رأينا حتى تركها الرشيد شبه مستقلة 
تحت إمرة بى الأغاب . هذا » ولبعدها عن بغداد ٠‏ ولتفشى امهل بين 
أهلها وتصديقهم ما يقصه دعاة الشيعة من المظالم الى لا تفتآً تقح على ل 
بيت د.٠‏ ولسمولة إثارة يهم لدعوة دينية فى الظاهى - لكل هذه 
الأسباب وغيرها كانت إفريقية ترية خصبة لبث الدعوة لبنى عل 
وفاطمة .. 


EEE 


مس ١إ‏ س 


س ٣ء‏ — 


عبيد الله المهدى : 

وأ كرالدعاة لبنى فاطمة فى المغرب ” أبو عبد الله الشيعى “ ٠‏ وقد بدأ 
يشر الدعوة سنة ۸٩۳‏ ” لعبيد الله بن جد “ من أسل جعفر الصادق فتبعه 
خاق كثر أقنعهم بقرب ظهور المهدى المنعظر من بيت النبؤة » ولم تقض 
سنون قليلة حتى بلغ جيشه ماتقألفمقاتل وحتىقضى عل الدولة”الأغلبية“ 
فى شمال إفريقية وآعلن ”عبيد الله المهدى“ آنه المهدى المنظر وأنه وحده 
خليفة الى سنة ٩١١‏ وعرف لسله بالقاطميين . 

وکان عبید الله حا اسيا دان له شمال إفريقية من مصر الى قرب 
شواطئ الحبط الأطلسى » وقضى على ما كان هى اليه الشيعة أنفسمم من 
إهمال الدين والانغاس فى اللهو وأشر المذاهب الفوضوية . 


القام بص الله ٠‏ 
وخلفه ابنه ” القام بآم الله “ ( ٩٤٩ ۹۳٤‏ ) وقد رسل جيشا 
استولى على الاسكندرية سنة ۹٠٠‏ فطرده غد الاخشيد وأوقع به هيمة 
منكرة . ثم اشتغل ”القام“ بإخضاع ثورة داخلية فى ا مغرب اسقرت 
الى حك اللليفة الثالث الملقب بالمنصور(٠٤ 4‏ ١ه٠)‏ . 


المعز لدين الله : 
تم أعقبهم ” المعزلدین الله“ ( )4۷١ ٩۳‏ فافتتح عصرا جديدا ء 
وكان المعز سياسيا نكا عرف الشروط الى لايد من توافرها لإحرازالہاح» 
ولا يترك فرصة تمر به دون أن دستخدمها لمصاله. هذا الى آنه كان مخقغا 
تأخذ بلاغته بالألباب واسع الكرم با للمدل . 
بدأ المعزبالطواف فى ملكه الشاسع لاستطلاع أدواء الرعية ووصصف 
دواتا ومين ”جوهر| الصقل“ وز برا وقائدا بلمنوده ففتح بقية ا مغرب الى 


اتساب عبد الله الى سيدا على موضم شك کر » 


RO 


شاطع المحرط > ولکی أ کر آمانیه کانت فتح مصر اعظم ٹروتما ووفرة 
تجارتما وأشاط أهلها . ولا علمه من ضعف المىكومة بعد موت كافور» 


وعصان اند واحَماض اليل سنة ۹۷ وما لاه من ويل وو اء فی 
په خلق کشر . 


رر جوھی وفتح مصر : 

شرع المعز بحفر الآبار على طول الطريق من ” القبروان “ عاصمة ملكه 
ا الاسكندر ية وتحزين امون والذ اتر وسر جوهرا القائد من القبروان 
ففرا ر سنة ٩‏ مائة آلف جندى. فلما وصل الى الاسكندر ية طلب السكان 
منه الأمان فامنم وسار الى الفسطاط فاستولى علا بعد مقاومة لسيرة » 
ولم بيت ليله حتى وضعأساس القاهرة حيث شيد قصرين عظيمينآحدها 
قصر اللليفة انلاص والآش كان بثابة متتزه يطل على حديقة كافور ينما 
ميدان لاستعراض ابند يعرف باس ” ما بين القصرين “ . وان اللليفة 
مر من د القصرین الی الآ نی بطر یق تحت الأرض خشیة آن تکثر رؤب 
التاس له فستينوا به . وقد بالغ المۇرخوش فى وصف هذبن القصرين 
مبالغة عظيمة » وق ”ابمامع الأزهس“ كذلك ( ٩۷۲ ¬ ٩۷۰‏ ) ليصلى 
فيه المليقة بالناس يوم ابمعة . 

م التفت إلى إعادة السكنة وتخفيف وطأة القحط با أرسله المعز ٠ن‏ 
الحبوب واالزام حي التار أن يعوا حبو بهم بأنمان معتدلة أمام العتسب 
( مندوب اللىكومة فى السوق ) ولضمان العدالة جعل حم كل جهة بيد 


ا مصر ی و آل مغرلی . 
الساع ملک : 
وما لبثت بلاد النوبة أن قبلت أن تدفع له ابلحزية المتادة وخطب 


له الحدانیرن فی مال الشام وأخضع جنوب الشام وطرد منه جس 
الأخشيد . 


سء س 


دخول المعز مصر : 
. وعند ذلك أ جوهم على سيده أن ببادر بالضور الى عاصمته ابحديدة 
غضر الما بآهله وولده » بل ورفات أسلافه » ودخلها فی مایی سنة ٩۷۳‏ 
فاستقبله آهل البلاد بالترحاب وأبهم کرمه و بلاغته . 


٠ أعماله‎ 


وبحضور ا معز صارت لمصر السيادة - لا على بلاد النو بة وجنوب الشام 
فقط - بل على لجاز و بلاد المخرب نفسما. اذ كانت مرك دولةالفاطمیین 
وقليما النابيض» تصدر الأوامى الى ناء الدولة وتدبر شۇؤونها ءومنما ذهب 


وقد انتفع المعز بثغور مصر لزيادة أسطوله فأقام حوضا ف المقس ‏ 
وهی غر القاهرة قبل بولاق ‏ و به ستين سفينة وهو أ كبر أسطول 
رأته مصر منذ الفتح الاسلای واستبق بن اليش ف كفاية حر ية عظيمة » 
وعبى بالنيل والرى والزراعة والقضاء . 


وفی آنحر حكه غا ”القرامطة“ مصر وو صاوا الى عين مس سنة ۹۷٤‏ 
وانتشروا فى هيع أنحاء القعطر يفسدون ويخربون » ثم حاصروا القاهمة 
وکادوا استولون علا لولا ن عمد اللليفة الى تقد مبلغ كير من الذهب 
الزائف الى شيخ بى طى أ كبر حليف للقرامطة > فتخاذل فى الموقعة التالية 
واستطاع ”المعز“ س يطارد القرامطة الى سوريا ومات سنة ه4۹۷ 
قى السادسة والأر بعين من عمره . وقد ترك لمصر دولة مترامية الأطراف 
لم يقو خلفاؤه على الاحتفاظ ا كاملة بل استقلت عنهم إفريقية سنة ج | 
وضعف نفوذهم فى سوريا الى كانت مهدا للقلاقل .و يحضع طم عن 
طبب خاطر الا ا لجاز ر غم ما كان طم من قوة برية وجرية إذ اذو جنودا 

من الرر» وآحرين من الترك وضرهم من السودان . 


العسزز 


خاف العز يز( 4۷٥‏ -441), باه وکان حسن الططلعة قاندا جریا سالا 
ساح حى مم أعدائّه . وقد استوزر من اول حکه ”عقوب کا 
وهو ودی اعتنق الإسلام وبق متربعا فى كرسى الوزارة نحو لمسة عشر 
عاما وكذلك استوزر” عیسی 0 سطر یوس “ و بفضل هدین الزن 
امثلات اللمزانة واتشرتالسكينة رف دوع البلاد »> ولکنہما کنا بحبان 

حع امال و بؤتران مظاھ س العظمة والأمة ولا بقلان عن سید ھا فی حب 
u‏ النادرة وا ملاس الفامةإوالأ حار الكرة وغيرها من لوازم الف 
واثروة الى" جعلت) مصر ف إعها 
الفاطمسين مضرب الأمثال . 


وم من هذا آثار المارة وامندسة 
وتنظم ا ىكو مة فیعهده» فقد بق الجاع 
امروف بجامع الاک لأن الماک هو 
الذى آنه »> وحفر رعا عديدة وشد 
القناطر والياض . 

و العزيز“ أول من نظم المفلات 
الرسمية وأول من أعطى موظفيه رتبا 
معنا )ا آنه أول مس أدخل اليك 
اترك فی جیش مصر فکانوا و بالا علمما , 
ويعتبر العز بز أحزم خلفاء الفاطميين 
وارشدم . e‏ مشكاة من الزجاج الحلى باينا . 
و ا ا لته 
4٩(‏ - ۱۰۲) . 


e ~~‏ جس 


الحا £ 

تولی الما م فى سن الادية عشرة وکان ابوه قد عبن ” پرجوان “ ٩(‏ 
أستاذا له ى وصيا عليه » وأسندت قيادة ابمند ”لابن مار المغربى“ 
ولقب أمين الدولة وأصبح فى الواقم ناا ع اللليفة ففضل أبناء 
جلدته وأعانم على ابمحند الأتراك الذين جلبمم العزبز » فكثر الشجار بن 
الطرفين ف الطرقات وشاع نهب التاجى واتتهى الأ بفوز اترك وقضل 
ان عمار . 

شذوذ الجا ج : 

وأصبح الأ نید ”پرجواس “ ولكنه ترك حبل الأمور على غار ما 
فہدا الاک“ بياشر اللإدارة بنفسه وظهر ميله لسفك الدماء» و بدأ بقتل : 
”يرجوان“ وتجل شذوذه ارعيته فى عدة أوامى خارقة للعادة منها : إغلاق 
الحوانیت نمار ولزوم فتحها وفتح المنازل و إضاءتما ليلا تحرج صتع أحذية 
للنساء حتى لا يستطعن المروج من منازن وقطع الكروم ومتع الناس من 
أ كل الزبيب وال ملوخية والمسل ! 

و بعد أن قضى عشر ستين من حكه دون أن بتدخل فى الأمور الدينية 
لغيرالمسامين » أخذته نوبة من التعصب الأعى حدت به الى إصدار 
خطرات من وساوسه تضيق على المسيحیين والمود فی حین آنه کان بختار 
منهم أعاظم رجال دولته . وقد تمادى هذا المليفة الشاذ فى سفك الدماء 
حت کان وزراؤه وقواده لا بثقون باستقرار رءوسېم على أجسادم مهما 
جلت خدماتېم له . 

ومن آم آثارہ إتمام جامع الما کر الى بدأه العزيز قرب باب النصر 
وتشيبد ”دار العل“ أو ”دار آلىكة“ لنشر مذهب الشيعة خاصة وتشجيع 
العلوم عامة.وكانت دار العلم قصرا نفا بها مكتبةكبرة مباحة لاص والعام 
بقصدها العلباء من الأقطار النائية 8 


( لازال شارع بیرجوان بالرتفش سمی باه . 


کا 


نہاية الحا : 
ما ”الما ک۶“ فا زال جنونه اشد حى خبل اليه أنه إله جدبربالمبادة 
وساعده ملحدون اوا من المغرب ومن e‏ 
أسس مذهب ”الدروز“ فى لبنان على اعتقاد لوهية الماک . وقد أثارت 
دعوته هذه ثارة المسلمين ووقعت البلاد فى نة كيبرة ووقف دولاب العمل 
ف كل مكان ونمرج عليه أبليند الزرك والمغار بة وانضمت اليم أخت الماک 
”سيدة المللك“ فهزموا امنود السودانية الى كانت تيه . وقتل الحا 
وهو يحول فى الصبحراء ول بعثرله على آثر ولا بزال ”الدروز“ عتقدون أنه 
سيعود بعد اختفائه فبصلح العالم . 
الظاه 
وخلفه ابنه الظاه ( ۱۰۲۱ )٠٠۳٠۹—‏ وكان فى السادسة عشرة من عمره 
فقامت بأعباء ا لحك عمته ”سيدة الملك“ فام أدركها اموت التف حول 
اللليفة ثلاثة شيوخ أقصوا عنه كل ناعع أمين وآهماوا الرعية» وجاء على أثر 
ذلك إنعفاض اليل فم الكرب واشتد الغلاء وأصبحت المرب فی الطرقات 
هالا بن اند والأهالى ‏ كل ذاك واللليفة منغمس ف ملذاته عا كف 
عل وه وفسوقه . 


1 ت : 
مات بالطاعرن خلفه انه المستنصر ( ۱44-1۳( وعمسرر] 
ا فأرسل عرب ”نى هلال“ المشورين ففتحوا رة a‏ 
وطرايلس فقط وأقاموا فما . 
اما بلاد العرب فعظم نفوذ الفاطميين فيها ٠‏ لا جهودمم تقسهم بل م 
بقيام دعا مدهب الشيعة ملکوا الجاز والمن سنة ۳ ۱۰ اعلا حو 
الفاطميين المقدس فى الللافة . 


Ta 
وقد توالى الوزراء فى أول حك المستنصر دون أن يكن أحدهم من‎ 
الاحتفاظ مرکرہ طو یلا حق تریع فی دستہا رجل عصامی لسمی ”الیازوری“‎ 
أراد إصلاح حال الفلاح وزيادة الإبراد شرم عل‎ ) ٠٠١۸ - ٠٠٠: ) 
لقح اتقاء القحط » ولكنه رغم ذاك أم يقلح لسوءاللال العامة . وان‎ 
٠١١۸ البازورى عبا للفنون مشجعا للعلماء ومات مسموما سنة‎ 


اضطرإب البلاد : 

و موت الیازوری تعاقب وزراء کثرون لم استقروا فی الح إلا قليلا 
اضعف اللليفة وتآمس من حوله من حاشية وجيش » حى عمت شكوى 
ارعية من كثرة التغير والتبديل فى موظفى الحكومة المسئولين وزاد الطين 
بلة أن اشتد التزاع بين ابلمسد السودانية والأتراك وتغلب الترك وطردوا 
أعداحم إلى الوجه القبلى فأصبح الصعيد كله فى قبضة السودانين. واستولى 
الترك وحلفاؤمم من الر برعلل الوجه البحرى ونح بوه . وتوالى القحط سبع 
ستين لغابة سنة ١١۷۲‏ حتی أ کل الناس الل وا لجر والكلاب والقطط 
حتی توا على آنحرھا . ثم انقلبوا یا کلون للم الآدی 

ولا فنيت ثروة المستنصر ‏ وكانت ثروة لم لمع مثلها س نهب 
اند الأتراك قصره ونفائسه و بددواالمكتبة الکری وکان با ما بر على 
E E‏ 


عص الوزراء العظام 


بدر الجالى : 
وقد ضاق اللليفة ذرعا عسأوئ الحند ولا سيا الترك منهم فاستقدم 
در الال “ حا عکا وکان ول مہ ملوکا أرما ارت فى سلك 
الوظائف الکرى حى عبن حا مهات مءدة - فضر بجنده وم 


و 
باغتیال زعماء اترك فى لبلة واحدة فاستراح العباد من شرهم سنة 1V4‏ 
ونزل المالى دشارع بير جوان وأطلق الكليفة بده فی حيع اللأمور فاح 
يعيد لقصر اللمليفة كل ما عثر عليه من نفائسه السالفة ٠‏ تم فتح البلاد من 
جديد وخلص الدلت) من يد الر بروالصعيد من يد السودانية » فاطمآن 
الفلاحون نحت حكه العادل وعادوا لفلح أرضمم فكانت العشرون سنة 
الأخيرة من حك المستنصر عهد أآمن ورخاء . 


سور القاهة E‏ 

وقد ئی 2 بدر امال “ سورا حول القاهرة وزال الأبواب القدعة 
و ا ق e‏ 

وماٽت ا ف ربیع سنة yT ٠١۹4‏ 
الوزارة انه الأفضل شاهنشاه ومات المستنصر فى السنة نفسما . 

وهنا در ننا أن نلم بنظام الح فى مصر زمن الفاطميين : 

ايش : 

ù‏ امیش 5 طبقات عدة همها طبقة الأمرأء وضباط سرس 
انلليفة رام الأساتذة ورجال الرس وعددهم ۰ -D‏ وکانت فرف 
ال ت می کل فرقة باس اللليفة ر 
جنستتما الا فظية والسودانية والرومية والصقاية» وکان عدد ابحش پزید 
وينقص من حين لآم . 

الأسطول 


وکان أسطول الفاطميين م کا م نحو هس وسبعين سفينة حربية 
باوازمها من‌النقالات وغرها وموزعا على الاسكندرية ودمياط وعسقلان . 


سے ۱١‏ سے 


الول النلط 


جاح رد eo‏ 


E 


ual OC 


عت ا e‏ 


الموظفولتب : 

وكان الموظفون قسمين رجال السيف ورجال القلم » أما رجال السيف 
فنهم الوزبرعادة والحاجب وهو بى الوز برف المرتبة وقائد ابميوش العام 
وحامل مظلة اللليفة وحامل سيفه وحامل رحه وصاحبا شرطة ۰ 
والفسطاط ثم خدم القصر . 7 

ما رال القل هنهم الوزير أحيانا وقاضى القضصاة »> وکان ف 
ضرب النقود و مجلس للقضاء فى جامع. مرو يوعى السبت والثلاثاء ومدر 
دار اة والعنسب وخازن يت الالء و,بتبع رجال القلم صغار الموظفين 
فى مصالم الحكومة غير العسكرية . 


الأقالم : 
كانت مصر مقسمة إلى ر بعة أقسا م كبرى : لودو ا اف فون 
یقوم بأعہ حا کر عظم ¢ E‏ وأهم 
مدنه بلبیس وقليوب » والغر بیة وهی ما بین فرع النيل وأم مدنا الل 
ومنوف وابيار » واسكندرية منضا إلما البحيرة : وكان حا م کل اقلم 
یول من قبله اما على النواحى والقرى » وتقوم الحكومة احلية بكل 
الأعمال ال تى تعنى ابحهة با فى ذلك الاحتفاظ بالترع واب سور الحلبة » 
ما اب سور العامة فكان يلاحظها موظف تشخبه المىكومة العلا يا سنوي 
و اساعده ملد کن الوا ٤‏ 
E e‏ رال وال ی و ٠١‏ لم بعد لخلفاء الفاطميين 
٠‏ حول ولا قوة وأصبح ال ی مصر بد وزراء متنازعین بزید کل مهم 
آن صرف الأمور )ا هوى لا بتقيد برغبة اللليفة . ولذا أهملت رة 
الوراثة فى اللملافة وصار كل وزير يختار من بين سلالة الفاطميين صخرم 
سنا أو أضعفهم إرادة لملا به عرش اللالفاء كا خلا . 
فرك هؤلاء الللغاء المستضعفین جانبا ولتات على شىء من ذ کر الوزراء 
الذين ساسوا البلاد إلى انقضاء دولة الفاطميين . 


س ۳٢‏ س 


الأفضل : 

خلف بدرا الجالى ابنه الأفضل شاهنشاه فسار سيرة بيه بالعدل والزم 
واسترت الطما نينة والرخاء . وكان شغله الشاغل اتقاء الطر الذى يتهدد 
مصر من جانب الشرق حيث نزلت الملة الصايبية الأول فى سور يا وشرعت 
تتتزعها من بد السلاجقة والمصريين على السواء . وكانت سوريا بوجه عام 
تابعة لمصر من أيام ابن طولون » لم آشذ عن حكها إلا فى فترات لسيرة » 
فاا أك الصليبيون بيت المقدس سنة هه ۰ وتوغلوا فی جنوب فلسطن »> 
ساول ” الأفضل “ ن یمد غاراتہم فھابمھم مارا دون جدوی حتی 
جع ” لدو بن “ ملك بيت المقدس ودخل الحدود المصربة سنة۷١١٠‏ 
وأحرق ” الفرما “ وتقدم إلى ” تنيس “ ولم برجعه عن فتح مصر كلها 
إلا عرضه . ومن ذلك الوقت التزمت مصر خطة الدفاع عن نفسما وقتل 
” الأفضل “ بإيعاز من ال لمليفة سنة ٠٠۳١‏ 


طلائع بن رزیق : 
O‏ 
اللليفة حى تولى الوزارة طلائع بن رزيق“ “بلقب الملك الصا سنة٤ه٠٠‏ 
فضرب بيد من حديد على زعماء الفوضى وعاقب الجرمين وكانت مصر 
شديدة المحاجة إلى رجل قوى مثله بعد أن فقدت عسقلان ف السنة السالفة 
وكانت عسقلان آنحر حصن من فلسطين فى يد المصربين > بتطاع ملوك 
بيت المقدس إلى الاستيلاء عليه وتدافع عنه مصر بکل جهدها , 


طمع الصايبيين فى مصر : 
فاما استولى ملك بيت المقدس عل عسقلان لم ببق آمامه ما نمه من 
غو مصر »> اللهم إلا خوفه من أن بنقض السلطان ” نور الدين جود“ 
صاحب حلب عل ملکته آثناء تغیبه بمصر ٤‏ لا سيا حین دخلت دمشق 
فى حوزة نور الدين سنة ٠٠٠١‏ بعد أن كان أميرها حليف الصليليين . 


س إإإ ~ 


ومن ذلك الوقت تطلع كل من ساطان حلب وملك بيت المقدس إلى 
منع الآ رمن امتلاك مصر . وقد بذل ” طلائہ “ كل ما فى وسعه لحالفة 
نور الدين بقصد طرد الصايبيين من ” سوريا “ ولكن نور الدين م بت 
فی الاس فصرف ”طلائے“ مته إلى توطید دعام الأمن فى مصر نفسما » 
حيث عرف بقوة العارضة والكرم واسماع شكايات الرعية عل اختلاف 
طبقاتما ومد يد المعونة إلى ذوى الفطنة والعلم 

ولا قتل ” طلائع “ بدسائس القصر خلفه ابنه ” العادل رزيق “ . 
ولم تات نة ۳إ حت تغلب عابه ” شاو ر “ وقتله إد أن ”شاور“ 
لم م سنة فى الوزارة حتی نازع فا ”ضرغام “ حاجب اللمليفة. ففر 
” شاور “ إلى نور الدين واستدجد به وتعهد ن بقوم بجع تكاليف الجلة 
اللازمة اعزل ضرغام ٥ن‏ الوزارة 4 ويدفع ثلث إبراد مصر جيه سنو ية 
لنورالدين . 

أما ”ضرغام“ فلم جحد بدا من الاستعانة” ياء ورى“ملك بيت المقدس» 
فما حضر هذا إلى مصر اضطر نور الدن إلى إرسال هله بقيادة أسدالدين 
شیرکوه تغلبت على ضرغام والصلیبیین ونصبت شاور وزرا . 

وما زال نور الدین وآموری ,تنازعان عل مصر حت انهى الأ بفوز 
نور ادبن وصارت مصر سسکا لدولة صلاح الدين الأيو ىا تراه مقصلا 
فى الحروب الصليبية . 


الفصل الرابع 


مصر والحروب الصلييية 


اوربا قبيل الحروب الصليبية : 


رات فى السنة الأولى غارات المتربرينعل الدولةالرومانية وعرفت كف 
انتشروا فى أوربا وما سأ من ذلك من سقوط الدولة الرومانية الغربية سنة 
£۷ ¢ . على بد ”ادو Odoacor S.‏ ۰ 


واذا نظرت إلى انعر يطة المرسومة عل صفحة ٠‏ رأيت أ القبائل 
المحررة مثل اقام أوربا الختلفة : فالقوط الغريونف|سبانيا وهؤلاء عرفتم 
حین درست فتح العرب للاندلس سنة ۷١١‏ » والفرنجة فى شال فرنسا 
وتقدم لك أن زعم «شارل مارتل» هو الذى هزم العرب فى موقعة لور 
سنة ۷۳۲ ٠‏ والرغنديون فى حوض نر الرون وهؤلاء اندمجوا فى الفرنجة فا 
بعد . مم هناك الألمان فى أعالى نهر الربن والقوط الشرقيون فى حوض 
نهرالطونة الأوسط وشمال ايطاليا » والى الشرق ترى الصقالبة فى روسا» 
وأخبرا تجد الانجايز والسكسون فى انجلترا . 


ولکن لاشطرن بالك أن هذه الشعوب قشت اة ف هده اھات 
ولم تجاوزها الىغيرها » أذ الواقع آنا كانت تشنقل و بغر بعضما على البعض 
الاثر 0 وعل الکن الأصليين . ومن هده الاغارات وأاخثلاط الغالبين 
با مغلو بين لأت الشعوب الأور بية الحالية بعد تقلبات شتى » وبتدرج 
أختلف سرعة و بطا باختلاف ظروف كل جهة . 


س 1۷ — 
ركان فالديانة المسيحية إذ ذاك مذهبان كران بيز كل منهما عن الآحر: 


المذهب‌الأورثوذ كىىف شرق أورباور يسه بطر بق‌القسطنطينية ء وا ذهب 
الکائولیکی فغرب أور ا وعميده ”ابا رومه“ . وأهم الشعوب الىاعتنقت 
المذهب الأورثوذ كه ى الصقالبة وأما الآلحرون فكانوا من‌أتباع المذهب 
الکائولیکی . وكانوا شديدى التعاتق بالدين » ومظمت بذلك متزلة البابا إذ 
کات بيده مفاتیح السعادة ف الحاة الأنحری ۰ وهی الفرض الأمى ى 
تلك العصور . 


ومن أسبتق الشعوب إلى معاضدة البابا قبائل الفرنجة و ذه الوسيلة 
٠‏ استطاع ابن شارل مارتل الآضف الذ کر وکان امه ” ہیہین“ أن بصیر مالکا 
عل الفرنجة سنة ١ه‏ . وخلقه أنه ٹہ لان “ صدیق هارون الرشےد 
وامتدت دولته من نبرى الألب والطونة شرقا إلى جبال ”اليرت أو الرنات“ 
غس با ومرس عر الشمال ولماش إلى رومه جنوبا . وكان شرلان أعظم 
شذصية ظهرت فى أوربا فى العصور الوسطى > وكان الملاف على عبادة 
(الايقونات) أو الصور بين كفيسة القسطنطينية وكنيسة رومه قد ضاعف 
التفور بين المذهبين ولم يعد أباطرة الدولة الرومانية الشرقية يعنون بأمور 
الغرب فأراد الب)با أن مجدد الدولة الرومانية فى الغرب الذى فيه شت 
لتكون الامبراطورية ابلنديدة عونا له . واتتهز فرصة وجود شرلان وكان 
قد حضر لمساعدة البابو ية فى كنيسة الرسول بطرس برومه فى عيد ميلاد 
سنة ۸۰١‏ ووضع علي رأسه تاج الامبراطور ية الرومانية . 


. ول تمض ثلاث وأر بعون سنة على هذا التتو يج حتى احتدم اللعصام بين 
احفاد شرلان الثلاثة » وقسموا دولته فما يعرف معاهدة فردان سنة ۸4۳ 
فاخذ ” لوتير “ لقب الامبراطورية والأزاضى المتوسطة فى أملاكها وآهمها 
هولندا المالية وحوض الرين إلى قرب ما پیز وحوض الروت وسو لسرة 
وشمال ابطاایا . ولا تزا ”” اللورين“ تذ كنا بامه إلى الآن . وأخذ لويس 
اسم الشرق من امبراطورية جاده + ونال شارل ابلزء الغربی منھا > ول تدم 


|)¥۷ 
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هذه المعاهدة طو يلا ٠‏ إلا أنها تركت آثارا باقية فالقسم الشرق صار آل انيا 
والقسم الغربی صار فرنسا › والقسم الأوسمل کان وما تزال قطعة منه 
وهى الاازاس واللورين - موضع الزاع ين ألمانيا وفرنسا . 

ولعرضبت هذه الدول هجوم متبر برب ن‌آحرین جاءوا من‌الشال وأعظمهم 
شاا النرمنديون “ الذين بى امهم فى مقاطعة ”نرمندية“ فى شمال فرنسا . 

ولم استطع الملوك صد هذه الغارات فاضطر كار الملاك فى كل جهة أن 
يعتمدوا على أنقسبم ف الدفاع عن بلادم فسایجوا اتب اعم اپا وکسېوا 
بذلك رضاء الأهالى » وأصبحوا شبه مستقلين . وف أثناء هذا الاضطراب 
یامن صغار اللاك عل آنقسمم ولا مل رضم فلجأوا إلى كار اللاك 
ووضعوا أرضمم ت سیادم ولسلہوها م اة شروط بوفون ا 
مقابل اة كار اللاك م 

ومعنى هذا أنه شا فى أوربا فى العصر الوسيط عهد أقطاع شبیه ا 
رأيته فى تاريخ الفراعنة من الأسرة السابعة إلى الأسرة العاشرة . 


ويك نظرة فى حال الجتمع الأور بى قبيل اروب الصلييية : 


طبقات اجتمع 
الملوك : م يكن الملوك بعيزون عر عظاء الأشراف وم کار اء 
الأقطاع بغر اللقب فل يكن لللك اراد ثابٽت وللا جیش دام »> اذ کان اعټاده 
فی کل ذلك على ما مده به أتباعه . وکشرا ما کان پوجد پین آتباع اللك من 
هم أ كثر منه ثروة وأعن تفرا » لا بترددون فی عار ته» وانتقاص أملا که» 
وکسر شوکته . 


س ۹ س 

الأشراف :کان کل شریف مستقلا فی قطیعته تصرف فا کف شاء  :‏ 

بيده حق الادارة والقضاء والتجييد وسك العملة . قضى وقته فى الصيد 

والحروب التی بثبرها على جبرانه وأتباعه »> وعيش فی قصر حصین مشيد 

فى الغالب عل جبل أو تل» يعبط به خندق واسع لاسهل عبه ره الابواسطة 

قنطرة متدركة يحرسم فرسان مدجون بالسلاح . وفى فة القعمر برج عال 
الدفاع عنه اڏا هاحه عدو . 


وف الطبقات السملى منه عازن افظ المؤن والدخاثر وكل ما بحتاج اليه 
أهل القصر مرن ما كل ومشرب وعدة حتى لاؤخذوا عل غرة اذا هم 
حوصروا . وكذلك کان ذه الطبقات كهوف مظامة أمدت لبس الجرمين 


أو الأسر ی والعداء . 


ونی أحد أبباء القص ركان الشريف بعقد كه ضور أنباعه إوبولم. 
الولا'ء أيام الأعباد والأفراح . ) 


الفرسان : 
ور مما کان آم ما خلفه العهدٍ الاقطا ظهور ا ای تنطوی 
عل مادئ انکارالذات وشار اشير والروءة والثامة ص الف 
واحترآم المرأة . 


وكان العرب بعتمدون على الميل ف وم فلا قابلھم ”شارل مارتل“ 
فى موقعة تو ر“ سنة ۷۳۳ أتجب ما لحيل من الصفات الحربية فكؤن 
فرقا من الفرسان على اللسق العرى » ومن ثم اتشر النظام ق كل وربا 


4 ساق الفارس 0 


وكان الفرسان يلبسون دروعا تقيلة من المعادن الختلفة لوقاية أجسامهم 


N E 
شأونمعه و يقومول مد مته و بتعلمول منه ضر وب القتال‌وآداب الماندة‎ 


والخحدثوالاستقبال و بحيو نه فیالصد 
والحرب . وی سن الادية والعشرين 
حتفل تلقيب الشاب فارسا . وكانت 
المغلة بسيطة فى أول مرها ولكنا 
صارت دة فاصبح الشاب بقطى ليل 
الحفلة فى العبادة تارا سيه عل الدج 
لبا رکه القفسس ¢ اذا آصسبح حضر 
الصلاة شم تقدم سسیده فضرب کتفه 
بعرض السیف قائاد د ق فأنت فارس “ 
ويلقنه واجبات الفروسية و يقسم الشاب 
أن يكون خادما للكنيسة حاميا لاظلوم 
والضعيف عفوفا طاهس الذيل كرما 
عافظا على مواعیده مضحبا کل شیء 
لجل دنه ووطنه وګکبه , 


شا مظھران » مظھں ری تولد من 
طريق الكيسة . وکان برجى من عهد 


فارس فی القرن انلام عشر 


الفروسية أن حدم امجتمع فی عص رکثرت حرو به وانحطت فيه الأخلاق » 
لولا أن الفروسية كانت أرستقراطة قبل كل شىء فلم يستفد عامة الشعب 


مما کثرا . 


کک ل ت 


رقيق الأرض : 
کان السواد الأعظم من القامين بفلح الأرض وغبره من الأعمال من 
طبقة الاقنان أو رقيق الأرض وكانوا مرتبطين بالأرض مازمين بالممل 
فى أرض.السيد اللاصة نحو نصف الاسبوع . وكانت حالة هذه الطبقة فى 
منتهى البؤس » بعيشون فى أ كواخ حقبرة من غرفة واحدة لا يدخلها المواء 
والنور إلا من نافذة صخارة . 


ادن : 


كان الدافع الأول لتكرن المدن فى العصور الوسطى ية أهلما 
واالاجثن الما من غارات الأمداء » دعت الاجة إلى احاطنا سور يكون 
درما ا . وطهذا السبب أبضا كانت بيوتها متقار بة » وأزقتها ضبقة على 
عكس ما عليه المدن الالية من السحة والعمظمة . بغاءت مدن العصر الوسيط 
خلوا من المسارح والمتتزهات والميادن ٠‏ واقتصر على فضاء صغبر تعقد فيه 
السوق . ولم تستطم المدن أن ترق إلا بد أن تحررت من تبعيتما للسيد 
وأقامت من أهاها حكومة ملي موافقة لصاليم وأفكارمم . وساعد عل 
ذلك امروب الصليبية کا سترى بعد . 


التجارة : 


إاضمحلت الدولة الرومانية قلت المنابة بالطرق ای کات شرا وس 
الشمارة من أقعی الدولة إلى أقصاها ء واذطرب الأمن اسبب وغل 
المتر رن ف انعاءا لدولة فكسدت التجارة والصناعة . واكتفت كل مدينة 
وكل قطيعة ما تذتجه فوقفت حركة التبادل وقل النقد . 


ومن قيود التبجارة فى ذلك العصر اضطرار التاجر آن يدفع عوا وضرامب 
متبانة عل الطرق العامة وعل رءوس القناطر والمعابر ودخول الدن وعبور 
حدود کل مقاطعة › فضلا عا بمحدث من ضياع الوقت والب . وما 


(0( 


س ٣٣‏ س 

اختلاف النقد من جهة إلى آلحری فى حدود الملكة الواحدة » والأخطار 
العظيمة الى كانت عط بالتجارة فى البحر من هوم القرصان وقلة المنائر 
على الشواطئن ¢ وسوء حال الثخور وقلهة الحياض . 

أما الحالة العلبية والفنية فسيجيء الكلام عنها فى الفصل الأخير من هذا 
الجاب . 


فرلسا : 
بني ملوك فرنسا بختعون بالسيادة الاسمية فى ناء الاد الى أن انقب 
”ھيو کات م04 “Hug‏ ملكا سنة ٩۸۷‏ ومن هذا الملك تناسل كل 
ماواد قرسا من ذاك الوقت . على أن هيو كابت ماكان ملك غير دوقية 
صغيرة تقع بين نهرى السوم واللوار وآشمل باريس وأرليان . وفما عدا ذلك 
کان مک فی کل مقاطعة امیر ستل عرف من اطا 
و E CS‏ أحبانا وفد پور عليه ویار به 
وقد قضی ملوك فرلسا ثلاتة قرون. ورون عل أملاك الأمراء اکل 
وطرق شتی ویوسعون آملا کم حتی صارت فرنسا کلھا م وأصبح کل 
فرامی رعية للك . 
ون آم ملوك فرنسا بعد هيوكابت الاك ۶ فلیب الأول ٤‏ وف عهسده 
دعا ابابا ” أرباس العانى “ الى المرب الصليية الأول وعقد 
فی کلرمنت 01٥2٥16‏ “نی جنوب فر سا سنةه .34 ونحرج الى الشر 
کشر من آدواق فرنسا الأقو ياء لم يعد الى فرنسا مهم إلا مدد سير . 
ذاك من جسن حظ للك اقل عند العارطنعن له وراد بذاك وذ 
ملوك فرأسا و |إيرادهي فاستطاع خلفة ”لويس السابع“ أن إشترك فى الحرب 
الصليبية الثانية » جاساهم فليب أغسطسن من بعده فى المرب الصليبية المالثة 
ومن ملوك فرذسا ربا لوی التاسع“ الذى حطر 2 صاببية الى مصر 
سنة ۱۳٤۹‏ ِ 


س ٣٣‏ س 


آلمانيا وابطاليا ٠‏ 


ان ابن اشرق من اور راتان بوكو ا قاتا | غالا 
مقسا إلى ست دوقيات مستقلة لا ضع لأحفاد شراان إلا خضوما 
اميا . و لما كار هوم الصقالية وغرمم عل ألمانيا عت الفوضى وخثى 
بعض الأدواق عاقبتما إذا اسر الىك بيد أحفاد شر لمان الضعاف فاختاروا 
دوق سكسونيا ملكا للبلاد ووافق الأدواق الباقون علىهذا الاختيار وعرف 
اماك المديد بام ”هار الأول“ وعمل على كسب طاعة الأدواق بالطرق 
الوه ارت ااا هالا من ست درق ات زاد الأراط غا ى غد 
ابنه ” اتو الا کر“ ( )٩۷۳ ٩۳۰‏ 


وکانت ابطالیا عت حك الأمبراطور و ریث شرلان الان هذا لم يكن 
له حول ولاقوة فکانت البلاد عزقها المشاحناتو سملها الختلال اذ کات 
عرضة لغارات الجر » واستطاع العرب أن كوا جز مها فى القرن العاشر 
وتصادق أن اختلف البابا مم بعض احزاب رومه فاستعان باتو الأ كر فضر 
الى رومه وآید سلطان البابا وکان جحزاؤه أن توجه البابا سنة ٩٠۳‏ أمبراطور 
رومانيا مقدسا أى أن الكنيسه نقلت وراثة الأمبراطورية من أسل شرلان 
الى أنو السكسولى ملك المانيا . 
وأهم ما م عن سوج اتو “ أن ارتبطت الايا وارطالا وصار خلفاء 
” اتو “ يۇارو ن باعتبارمم خلفاء أباطرة الرومان القدماء - أن عخضموا 
رطالا . فقسموا حھودے بان هده البلاد وا لمانا وضعفت قوة الأمبراظور 
فما » وقوى أمراء العهد الاقطاعى فتآراتعاد الانيا وايطاليا الى القرن 
التاسع عشر . 
وما لبث البابوات ان زعوا أ ہے الین عینوا'شرلان ثم اتو اباطرة 
وانه لذلك جب عل الاباطرة ان عخضعوا اللبابا لانه سیدهم الذی لا ال عا 
يفعل وهم «سالون ٠‏ وقال أعوان الاميراطو ر ية إن القوة الزمنية فاتقة عل 


۳4 س 
القوة الروحبة واستدلوا على ذاك عا ورد فى الاجيل ” أعطو مالقيعم لقيصر 
وما لله لله “ فانقہ العام المسیحی فی غرب اورا الى قسمن فرق بود 
ابابا وفریق بعاضد الامراطور وشرع کل فرق مخضم لنم فنا الكفاح 
بن الامبراطور بة واليابو ية واستمر نحو قرةين من الزمان واتهى باضعاف 
الطرفن . 

فغزي خلفاء ” اتو الا کر“ الأمبراطور ” کنراد الثالٹ “ وسنری 
اشترا كه فى المرب الصلييية الثانية» وم الأمبراطور ”فردر يك بربروس“ 
الذى سیساهم فی المرب الصليية الالحة سنة ۱١۱۸۹‏ . 


انجاترا : 

من عهد عي انتقل قوم من اب نس اللكاى مہ سکان مقاطعة 
« برطانية » فی شال غرنی فراس إلى امز رة المواجهة م و" موها 
« بریطانیا » بام بلادهم الأصلية ومنها لزلوا إرأنده . وي هؤلاء 
الأفوام أصعاب الشآن فى البلاد إلى أن دخلوا تمن الامبراطورية الرومانية 
سنة ٤٣‏ م وبقوا خاضعين ها حتى أخذت الدولة فى الضعف واضطرت 
منذ سنة ۴۲٠ج‏ م إلى معب حامياتبا من هذه اإلمحهات النائية التحمى وطما 
الأصلى وهو ایطالیا من غارات أقوام فر متحض رين الى معت ا 


وكان ار بطانيون قد نسوا صفاتهم ار بية الأولى فام إستطيعوا مقاومة 
هؤلاء الأقوا ام الذين جاءوهم من المانيا على الأ كثر . وهؤلاء المغبرون 
م الانخليز والسكسون ولوت . وسرعان ما أصبحت البلاد تعرف باسم 
د انجلند » أى أرض الانجلز . 


وكۆن المغبرون إمارات متعددة متنافرة .1 تغلبت إحداهن عل الإمارات 
الأنحرى ستة ۸۲١‏ وعظ شانما آیام ملکها «القرد الا کر » (۸۹4-۸۷۱) 
ومن آثاره أن أم بترجمة بعض .كشب الأفدمين إلى اللغة الانجليزية 


— o0 
' السكسونية فارتقت هذه اللغة . وبعد فترة من الرقى أغار الدنمرقيون م‎ 
وكان إذ ذاك‎ ٠١٤۳ البلاد وأخضعوها » م استردت استقلاها نة‎ 
. ( Edward the Confessor ( ملکھا ادوارد التق‎ 
دون أن يترك ولدا فادعی العرش اناس كرون‎ ٠۰٦ ومات هذا سنة‎ 
وعرف بام ولم الفاخ م توج ملکا عل اترا‎ 
. مساحات صغبرة فی أقالى متباعدة حتی لا مستطیع مع أتباعه لمناوآة الملك‎ 
م طعن الأقطاع طعدة نجلاء إذ كان المعروف فى آوربا آنه إذا حدثت‎ 
حرب بين الملك وأحد البارونات وجب على أتباع البارون آن حار بوا تحت‎ 
لواءِ سیدحم ضد الك . ولتم هذا الللطر مع ولم كل ملاك الأرض من‎ 
یع الطلبقات سواء فى ذلك التابعون له مباشرة والتابعون للبارونات فركعوا‎ 
أمامه وأقس-موا مين الطامة والولاء أن يكونوا فى صف الملك إذا حدث‎ 
. راع پینه و بین البارونات‎ 
ومن أحفاد ولم الفاح الملك رتشارد قلب الأسد وهو الذى سنراه يسام‎ 
. فى المرب الصبليبية الثالكة‎ 


اسبانيا والبرتغال : 
فت العرب هذه البلاد سسنة ۷٠١‏ و بقوا فيا إلى سنة ٠44۳‏ فكان 
اهلها أ كثر هذه المدة مشتغلين بمطاردة المرب ولذاك لم شتركوا ف الحروب 
الصلييية الى احت دم أوارها ف الشرق الأدنى مر سنة ٠١۹4‏ الى 


سنة ۱۲۹۱ . 


— ۹ 


حالة الشرق قبيل الحروب الصايبية 


E 
عرفنا كيف امتدت أملاك الدولة الإسلامية فى القرن السايع فوسعت‎ 
بلاد العراق والفرس والشام ومصر . وكيف امتدت هذه الفتوحات‎ 
فى القرن الثامن حى شملت بلاد المغرب والأندلس غر با وحتى وصات الى‎ 
نہر حیحون شرقا . ولم يكن من المستطاع بقاء هذه المتلكات الواسعة‎ 
خاضعة كومة واحدة مدة طويلةة » وذلك سبب تعدد الأجناس‎ 
الحتلفة و إسبب النزاع والننافس القائم بين القبائل العر بية (مثل مضر وحي)‎ 
ولسبب ظهور اللوارج . لذلك مالبشت الدولة أن تمزقت واستقات‎ 
ثمال شرق بلاد الفرس وعلى ذاكضعف سلطان اللايفة العباسى منذ القرن‎ 

العاشر ولم تعد نفوذه بلاد العراق .. 


ظهو ر الأتراك السلاجقة : 


ثم كثرت ابلينود المرتزقة من الأتراك فى خدمة اللليفة واغتصبوا الساطة 
السياسية منه تدر جا > فظهرت قوة الأتراك السلدجقة ف القرن الحادى 
عشر و يعرفون بذلك اسبة الى زعيمهم سلجوق “ . ونهدم الأصلى 
الأراضى الى حول بحر قزوين وراء نهر جبحون .. والمؤسس 
السياسية هو ”طغرل بك“ السالف الذ كر إذ قلده اللليفة ”القائم بأمرالة“ 
السلطة الزمنية سنة ه١٠٠‏ واقتصر اللليفة على سلطته الدية وقرن انمه 
امه فى اللحطبة . وأخذ السلاجقة بمدون شیا فشا حتی مل 
بلاد المج والعراق والشام وآسيا المبغرى 


a AR 


آلب آُرسلان 

وى عهد السلطان ” ألب أرسلان “ الذی خلف طغرل بك ( ٠١۹۳‏ 
VY —‏ ( هدد السلاجقة متلكات الدولة البو زنطية فى آسيا الصغخرى 
وهددوا حدود مصر أيضا »> ولا شعر البوزنطيون انلطر الداحم ثاروا 
علىأمبراطو رهم وولوا علهم جندیا امه ”روما نوس الرايع“ فهاج السلاجقة 
بقوة بو زنطية عظيمة وتقا بل الفريقان ف أرمينيا وانهزم البو زنطيون أخيرا 
سنة ٠١۷١‏ فى واقعة ” ملا ز کرد ام عاز# مو“ قرب بحيرة ”وان “ وتعد 
هذه الواقعة من الوقائم الما مة لأنها مدت سلطان السلاجقة الى سواحل 
حر سس وعسضصت عاصمة الدولة البو ززطية لطر حى صار الامراطور 
يدفم ابليزية للسلاجقة . ) 


فضل السلاحقة : 
والى السلاجقة برجعالفضل فى تجديد قوة الاسلام واعادة تكوينوحدته 
اسياسية فقضوا على الدويلات الى قامت ف الأقالم الاسلامية إسبب 
ضعف الللافة  ,‏ ' 
ركان الأتراك السلاجقة مفطورين على حب البساطة والحروب جا 
کان العرب ف أول آم فم بتآثروا بالسكنى فى الحضر ومعيشة القرف» 
المادی عشر . : ۰ : 
الك شاه : 
وجاء بعد ” ألب أرسلان “ انه السلطان جال الدين ” الماك شاه “ 
(۱۰۹۲-۱۰۷۲) وهو أعظ سلاطینم ووز به ” نظام الماك “ من أ 


شاه“ شؤون المحكومة بنفسه وظل طول حياته حول ف الأقالم الختلفة 


س ۸| — 
ليتعرف أحوال رعيته فنظ القواشس وسر العدالة وام بالتعلم وعضد 
الشعراء والعاماء وظهرت المدارس وابامعات ف المدن الاسلافية وآهمها 
المدرسة النظامية والمدرسة الحنفية فى بغداد وما زال ” نظام الملك “ ساعيا 
فی اشر العم حتی وشی به فعزل . 
الأ : 

ولا مات الملك شاه سنة ٠١۹٣‏ ضعفت دولة السلاحقة وانقسمت 
سن اناه وأقار به الذن کان م حکاما و بطلق ملم اسم ”اتاک“ 
وملى ذلك قاست على أنقاض دولته حکومات صغرة عرف حکومات 
الأتابكة » وكان هؤلاء بتشبهون ”با ملك شاه“ ويحاولون مواصلة خطته 


المهيد لحروب الصايبية : 


و إسبب تزق دولة السلاجقة عاد الاسلام ضعيفا اکن قبل ظهورم 
وتفککت أواصر وحدته السياسية ورم زعا قو با يقود القوات الاسلامة 
ضد المها مين من الصايييين واسمر الال كذلك الى سنة ٠٠٣۷‏ حن ظهر 
عاد الدین زنی“ کا سیانی بعد . 

ولو أن اروب الصليبية التى ابتدأت بعد ربع سنين من موت الماك 
شاه جاءعت متقدمة قليلا لتعذر تجاحها » ولكن ابابا ” ار بان اللا 
1 مو ط0ا “ا ختارحملات الصليبيةالوقت المناسب فتجيحت الملةالأول. 


الحروب الصليبية : 
اروب آل عات د ا ا ا اا دن اران 


من القرن المحادى عشر الى القرن الثالث عشر لتغليص الأرافى الأقدسة 
فى فلسطين من دى المسامين» ولإمجاد كنيسة وحكومة لاتينية فى الشرق. 


س ۳۹ س 
يضعون علامة الصايب عل أ خافهم إشارة متم المقدسة . والأسباب 
الى دفعت أور با الى خوض غمار هذه الحروب 


: الشعور الدين‎ - ١ 

كان الناس فى العصور الوسطى عتقدورن فى قوة الكنيسة ويحشون 
بأسها وعقابما و متثلون أوامى رجاطما» وكانوا لشدة جهلهم وانحطاط حالم 
يقترفون آثاما كبيرة و يمون أنفسمم خطايا عديدة» ولم يكن أمام ا مسيحيين 
فى ذلك الوقت سبيل لرفع هذه اللدطايا إلا القيام بالأعال الصالة كا لج 
والصوم وتعذيب ابلس والتخشن ف ا لبس واقتناء الخلقات > وأهم هذه 
الأعمال فى نظر الناس الج الى الأماكن المقدسة الى وطتتبا أقدام السيد 
امسيح وعذب فيا من أجل دعوته الدينية . واذا كان ثواب الج ف نظر 
اناس عظماء فک یکون عظیا ثواب القتال فی سبیل تحر بر هذه البلاد من 
دى المسلين ؟ 


۲ - جهل السلاجقة بتساع الاسلام : 

ولقد ظل السبيل الى زيارة الأما كن المقدسة متيسرا فى عهد دولة 
الحلافة العربية وعهد استيلاء الفاطميين على فلسطين . فقد كانت تلك 
الأما كن محترمة فى نظر المسامين ) كانت فى نظر المسيحيين . ولكن أ 
استولى السلاجقة على فلسطان سنة ١١۷١‏ -وكانوا حديق عهدبالاسلام - 
أظهروا تمسكا شديدا بالدين وسوا أنه مؤسس على السا فتغرت الال 
فم يعد يلتق حجاج بيت المقدس من النساح فى الدين ما كانوا بلقونه من 
قبل على أبدى أكثر الناس معرفة جحقيقة الاسلام . 


8 مطامع البابوية : 
رغبة البابا أو الكنسة الغربية فى السيطرة على جميع العالم المسيحى 
ولذا كان طبيعيا أن ترحب الكنيسة بفرصة تكون نتيجتما إلحراج المسامين 
من بيت المقدس و إخضاع الكنيسة الشرقية لنفوذها وخاصة بعد أن 


ضعفت دولة السلاحقة عقب موت املك شاه . 


وهناك أسباب ثانو ية كيل الفرسات والأشراف الى الخاطرات 
والسياحة ورغبة بعضهم فى تكوين امارات وحكومات ف الشرق ورغبة 
ارقيق ف التخلص من قيود الأقطاع الى كانت تربطهم بأراضيم . 


الب البافر ٠:‏ 
آما السبب المباشر هرب الصليبية فهو استنجاد امبراطور القسطدطينية 
بدول الغرب ٠»‏ فانه لما التصر السلاجقة وأصبح هكر الامبراطور ية مهددا 
عمد الأمبراطور”الکسیوس عدف×ه41“ الى الاستتجاد بأقوی میرف غرب 
وربا وهو البابا ” ار بان الثانی “Urban II‏ ا 


هکذا أراد الله : 


وكان هذا البابا فرنسى الأصل بفمع سنةه ١۹‏ مجلسا عاما فى كليرمنت 
e06‏ نوب فرلسا مثلت فيه كل الطوائف من جميع أنغعاءغرب 
اور با وحضره من الأساقفة مائتان ولمسة وعشر ون أسقفا لفطب الابا 


س ۳۱ س 


هذا امع کا خطبہم سفراء ” الکسیوس“ وکان ”ار بان“ خطيبا مرا » 
فشرح حالة بيت المقدس وأعلن ازوم انقاذه من ادى المسامين وحرض 
الناس على الانضمام حركة . وأعلن حماية الكنيسة لأملاك الحارينوعالام 
وغفرانما ذنوب اللماطئين > ووعد الذين بموتون فى سبيل هذه المرب 
حلات العي» فاجاب ابيع بصموت واحد ”هکذا اراد اله 6ا ۷ u8م9“‏ 
عند ذلك وضع البابا الصلبان على أذرع الذين تطوعوا ولذا ميت بالحروب 
الصليبية . 


ب 


وسرت ف الناس روح دينية قوية تسربت الى أعاق نفوسمم فهرعوا 
من بیع غب اور با ومعهم عائلاتهم مدفوعين ذه الفكة ابمديدة . 
والحقيقة أن أور با المتنازعة المتنافرة » المنقسمة الى دوقيات واقطاعات 
عدة» قد اتحدت لأؤل مرة بعد سقوط الدولة الرومانية الغر بية وأصبحت 
بدا واحدة ونمسكت بفكة عامة . وما زد فى أهمية هذه اللركة أنه 1 
بظهر فى الشرق مثل هذا الشعور مام خطر هوم الصايبين » بل ظل 
الأمراء المسامون متنازعين حتى ظهر صلاح الدين بعد قرن من الزمان . 


هلة بطرس الناسك : 


وعلى إرالتشارالدعوة اجتمعت الطبقات المنحطة من رقيق ومساجين 
وأشقياء» وساروا من غير نظام ولا استعداد بردون غاص یت المقدس 
خر عالين بطول المسافة بين بلادهم و بين هذه أبلهة واقرفوا فى طريقهم 
جرائم وفظائع أت الى قيام الجريين والببزنطيين ضدم وأخيرا وصلوا إلى 
القسطنطينية ورأىی الأ مبراطور أن تخاص منهم فساعدهي على العبور» فوصاوا 
الى ” ثيقية “ وكان عددهم ثلامائة ألف فقابلهم هناك السلاجقة وأفنوم 
عن آلرهي سنة ١ ٠٠۹‏ والمسئول عن هذه الجلة الجمقاء ”رطرس‌الناسك“ 
الذى جعل بطوف فى أور با بعد مجلس كلبرمنت يحث الناس. على حار بة 
المسلمين . 


س ۳۳ س 


الجلة الصليبية الأولى 
)۱۰۹4-1۰4۷( 


زعاء الجلهة : | 

فى هذه الأثناء كان الاستعداد لحمل الأولى قا على قدم وساق وكثر 
المتطوعون من الفرنسيس والرغنديين والنرمندين . ورؤساء هذه الملة من 
طبقة الأشراف والأمأءالنى تل طبقة الملوك. وآهمه م ”جدفرى 7م803 “ 
الرغندى دوق اللورين السفلى ثم ر موند Raymond‏ “ دوJ‏ تولوز 
فی جنوب فرنسا و ” بوهمند 801۲٥٥۳۵‏ “ بن رو برت الارمندى ملك 
جنوب ايطاليا . 

ویعد” جدفری “ أصلح الصليبيين وحم الى الناس » أما ر موند 
فكان أرفعهم مزل » وأما ” ونر “ فكان أقواهم وأشدهم راسا . 
فى القطنطينية جميعا سنة ١١۹۷‏ لأن ذهابهم مجتمعين بعل المؤونة صعبة 
فلا اجتمعوا فى القسطنطينية بلغوا مائة آلف فارس وسمائة آلف من 
المشاة من جاج وقساوسة وغبر ذلك خلا النساء والأطفال 

ولم يكن الامبراطور مستعدا لقبول هذا العدد العظم فى عاصمة ماك 
وخاف أن يدير الصايبيون خلعه » وکل ما کان رى اليه من الاستعانة 
بأور با هو ن ترسل اليه نجدة تساعده على السلاجقة وعلى استرجاع اراضيه 
e‏ 


۳ا — 


فکان لا یکاد زعم يصل الى العاصمة حى يقنعه الامبراطور أن برد الى 
الدولة ما عسى أن لستولى عليه من مدن وأقالم انظير أمداد 'الصليبيين بالمؤن 
والدخائرآشناء سم الى بيت المقدس . 


قتال بين الصايبيين والمصر بين ( الصليبيون الى اليسار) 


موقعة دوريلم : 
ولا انظ عقده > عبرواإلى الأناضول فى صيف سنة ٠١۹۷‏ وحأصروا 
* نيقية “ فنقل ” قليج أرسلان “ السلجوق صاحب ساطنة الروم ماصمته 
حيت هموا جيوش السلاجقة فل يعد يعترض سبيلهم أحد . 


NE 


وذهب بعضهم الاستيلاء عل کلیکا» وانزعوا رها أو أرفا “Fıdessa‏ 
بن الدجلة.والفزات من بد أميرها الأرمنى وكونوا فيم أ أل إمارة لاتينية 
سنة ۱۰۹۸ 


فتعح انطاكية : 


أما بقية الصليبين فزحفوا إلىانطا كية وحاصروها فىأ تو بر سنة |١۹۷‏ 
فقاومت آسعة أشهر ذاق فيا الغر بيون ولات ابلموع والرد والطاعون 
حتی کاد ستول علمہم الاس . ولو اتحد أمراء المسامين فى سوريا لقضوا 
ملالجلة إذ ذاك ولكن اتقسامهم مكن الصليبين منالانتصار قاذاقوا أهل 
المدينة سوء العذاب وقتلوا منم عشرات الألوف واتتخبوا ”بوهمند“ أميرا 
اطا کا ا : 


و بعد أن استراحت ابلنود قم كثير منهم الى ” أورشلم “ فی ولیه 
سنة ٠١۹۹‏ وكانت فى بد حامية صغرة . فاصروها نمسة أسابيع ثم وعدوا 
بالحافظة صل رجال الحاية » ولکنہم ما کادوا يدخاونما حتى دشت 
مذيحة عظيمة قتل فما أ كثر من سبعين ألفا »> وكتبوا إلى البابا هنئونه 
بقوهم إذا أردت أن تعلم با جرى لأعدائنا فشتق آنه فى يوان سلمان 
ومعبده » كانت خیلنا تخوض فى بجر من دماء الشرقيين إلى ركبتما “ . 

و بعد الفتح التخبوا ” جدفرى “ ملكا عل بيت المقدس بوم عيد الميلاد 
لسنة ٠٠٠١‏ ولكنه اكتفى بلقب حاعى قبر المسيح ٤‏ وشرع الغربيون 
يخضعون المدن الباقية ف فلسطين » وسيل طبهم هذه المهمة المساعدات 
انى كانت تقدمها هى أساطيل المدن الابطالية فأخذوا عا سنةٌ ٠١٠١4‏ 
وطرانلس ستة ٠٠١۹‏ وصور سنة ٠٠۲١‏ وأسأوا إمارة طرابلس وولوا' 
ملا ر موند دوق تولوز . 


= ١۳ا‏ س 


ناج الحرب الصليبية الأولى 


mm 


٤ ۱‏ کک الامارات اللاتينية : 

eT‏ الال السواحل وتركرا المد المامة ر فی الداخل مثل 
دمشق وحلب . 

( ۲ ) ضمت الدولة البيزنطية جنا عظها من آسيا الصغرى بعد آش 
فتحه الصلببيون . 

(۳ ۳( بدأت وات ر و ی ا ا 

ع الشرق بفضلى سساعدة الصليبين > وجاء إلى بلاد فلسطي ن كث من 
اودبت ۰ 
اشام ای ف ردا 6 کات کل رة تتا ا 

(ه 0( ES I‏ 
هى السائدة وأطلق العرب عليهم ججيعا لقب ” الفرنجة “ . 


٦ )‏ ( الفرسان الرهبان : 
ظهرت طوائف جعت ين مبادئ الرهبنة ومبادی الفروسية مهمتبا 
ماه الخو بالمرضی واللرسى ناء اللروب ٠‏ وكانوا 
بأخذون عل أنه نقسمم العهود المتبعة وهى الفقر والطهارة والطاعة . وأم 
هذ الطوائف ” فرسان المعبد Knights of the a‏ “ وإعضاء 
هذا المهد لسموù‏ ” Templars‏ “ و اسميهم مؤرخو العرب الداو ية ثم 


oan 
ene Oy 
وو‎ 


"و 
a‏ 
SD‏ 


کک ۷ س 


فرسان القدس يوحنا Knights of St. Job‏ “ و يلقبولى بام 
“Hospital”‏ و پعرفوری عند العرب بام الاسبتار ية » وما لبث 
آن انضم الأشراف والفرسان بكثرة الى هذه الطوائف وانمالت عيبم امتح 
والأراضى والأموال حى أصبحوا من أغنى الطوائف . 


( ۷ ) امتزاج الصايبيين بالأهالى : 
| عض جيل على وجود الصليبيين ‏ بالأراض المقدسة حى اندجوا 
فى الأهالى وتصاهروا معهم وتاثروا بالبيئة ابمغرافية . وقد كان المسيحيون 
الشرقيون ضد الصليبيين » والدليل على ذلك أنه فى الحروب المقبلة 
لم إستنجد الصليبيون سيحى الشرق منأهل الشام أو غيرهم . 


الحرب الصليبية الثانية 
( ۷ ~~ ۱144( 


هید : 
من أهم العوامل التى ساعدت الصايبيين على نجاحهم فى ارب الأولى » 
وبقودها ضد | اصليبيان 
عاد الدين : 
ولكن فى سنة ٠٠۳۷‏ ظهر أول زعم كبير من أمراء السلاجقة تمل 
على توحيد قوی المسامين واماد وحدة قو ية فى الشرق تناوئ الصايبيين 
وتطردھے من ديارها »> وهذا هو عماد الدين زنك الذى عبن فى تلك السنة 
تاك عا الموصل والعراق . ولما كانت أملاكه مهددة بوجود أمارة 
ارا فی بدالصلیبیین توفرت آسباب الزاع ينه و بيهم . ثم ما لبث أن استدجد 
به عض مدن الشام مثل حلب واه ودمشق ضد الصايبيين فسار الى الشام 
واحتل حلب و بعض مدن آثری . 


س ۱۳۸ س 


وف نة ٠١١٤‏ نمكن من فتح مدينة ”الها“ وكانت من آمنع وأمم 
متلكات الصليبيين . وأثناء ما کاس يواصل فتوحاته مات مقتولا 
سنة ١٠٤١‏ وكان أميرا مصلحا شما مشجعا للتجارة والعلوم > أعاد الأمن 
فى البلاد والثقة فى نقوس القوم وترك من أولاده سيف الدبن “ الذى 
خلف آباه فى الموصل و ” ثور الدين جود “ الذى خلفه فى الشام وانخذ 
حلب قرا له . 


انور الدين 

شا نور الدین فى معسكر أبيه أميرا شجاعا مشر عادلا مستنرا . واصل 
سياسة أيه فى مكافة الصلييين وتوجيد القوات الاسلامية ضدهم . 

وف سنة ۱٠٤۷‏ دس مدينة الرها على أثرفتنة قام با الأرمن ٠‏ فأثارت 
هذه الاد الشعور الدفى فی اورا من جدد وقامت المرب الصايبية 
المعروفة بالثانية خوفا من تقدم المسلمين بزعا مة لور الاين . 

انز الناس ف أوربا وخافوا لتيجة انتصارات نوز الدين فقامت 
حركة دينية شببهة بالركة التى سبقت المرب الأولى . ويرجع الفضالن 
فی تحر يك م امار يبن هذه المرة الى الراهب الفرنسى ”سان برنارد “ » 
وکان ذا نفوذ عظم فی یع غرب وربا . ذ کا فصيحا ٠‏ أمكنه بهذا 

:وفعلا انضم ملك فرنسا او يس ااسابع وامبراطور: لما نيا كنراد الثالث , 
وكان العتصر الألمانى فى هذه ارب إقوق كل العناصر الأثس ی . وساڑ 
کل فر یق فى طر قا متحملزن خسائر جمة وأخرا اجتمع الفر يقان فى سوريا 
بعد أن باد ثلالة أرباع قواتهم الأصلية وقصدوا دمشق . 


— ۱۳۹ 


فشل الملة : 
واجتمعت قوات سيف الدين وقوات نو ر الدين للدفاع عا > فلا 
ل يقو الصايبيون على أخذها عاد الامبراطور ثم ملك فرأسا الى وربا . 
وفشلت المرب الصليبية الثانية فشلا كانت لتبجته تقو بة الوحدة مر 
أر بعون سنة دون قيام حمل كبيرة 
آما دمشق فقداستولى علا نور الدبن سنة ٠٠٠١٤‏ على ألراستنجاد أهلها 
به ضد الصليبيين وتعد هذه خطوة هامة فى سبيل توحيد القوات الاسلامية. 


الصليبيورف ومصر 


ُن تکون مصر ؟ 

بقيت مام نور الدين مسألة مصر ومنع الصليبيين من تقو ية نفوذهم فيا 
وكانت الللافة الفاطمية فى مصر فى آلحرأيامها وف منتهى الضعف » والقوة 
من السلاجقة والصليبيين ف الاستيلاء ملا وتسا بق‌الى امتلاكها الفريقان > 
أما الصلیبیون فکانوا برندون مصر لعدة ساب منیا مکڑها ا لحر بی والابراد 
الذى يكن الحصول عليه منها » ولأهميتها من جهة المواصلات البحرية 
بين الصليبيين وين أوربا . أما أهميتما لنور الدين فهى أنهأ تضيق على 
الصايبيين التاق من جهة اب منوب فتحصرهم بين نارين 

و يلخص التزاع من أجل مصر بين نور الدين والصليبيين فا يآنى : 


وافعة البابين سنة ١١١۷‏ : 
تقدم أنه فى أيام ”العاضد“ آم الللفاء الفاطميين بمصر حدث لزاع بين 
وأن شاور استفجد ”بور الدين مود“ وتعهد بالقيام جيم تفقات الملتة 


سس E١‏ س 


وعل هذا الأساس أرسل نور الدين حلة بقيادة ” أسد الدين شي ركو > 
همت ضرغام وحلفاءء م الصایبیین» ثم قتل ضرغام وانفرد شاور 
بالوزارة . ولكنه لم يوف لنور الدين بالعهود الى قطعها على نفسه + بل على 
المكس عقد اتفاقا سريا مع الصليبيين . فلما عام بذاك نور الدين لم جد بدا 
من غنو مصر . 

وی ستة ب ١١‏ جرد نور الدن حلة بقادة أسد الدين شبركوه الذى ماف 
ينصح لسیده بضرورة فتح مصر فسارت الجلة واخترقت الصحراء وعرت 
نهر اليل الى ابليزة » وما لبت أن جاء الصليبيؤن من بيت المقدس حسب 
اتفاق سری بینم و يبن شاور وز بر المليفة العاضد وعسكوا بالف طاط 
وتقابل اميشان ف واقعة ” البابين “ جنوب المنيا بعشرة أميال وانهزم 
الصايبيون ودخل شيركوه الاسكندر ية وعين ابن ٠أخيه‏ يوسف الذى لقب 
فیا بعد بصلاح الدین حا کا علا . ولكن حاصره الصليبيون بمساعدة 
الببزنطيين من جهة البحر . ولا لم بتكن من رد الحاصرين اتفق الفر يقان 
على الحدنة ثم غادر شيركوه مصر وكذلك غادرها الصايبيون بعد آن ترکوا ہا 
E‏ 

دخول الصليبيين مصرسنة ۱١۱٠۹۸‏ : 

اعترض بمض الصليدين عل اللطة تى اتبعها ملكهم فى المرب السابقة 
وأظهروا له ضرورة الاستلاء على مصرء لألها المنفذ الوحيد لاصليبيين بعد 
أن اشتد الضغط عليهم من الثمال فدخل الصليبيون مصر فانحين هذه المرة 
وقتاوا آهل بلبیس واقترفوا فظائم شتی لکی رهوا البہلاد وعسكروا قرب 
الفسبطاط . 

احراق الفطاط : 

عند ذلك خشى الوزير شاور نجاح الصليبيين فقر رأيه على احراق 
الفسطاط منعا لتقدمهم »> فاسمرت النران ا أربعة ولمسين يوما » 
ولا تزال آثار هذه الرائق موجودة بالفسطاط باب حه ة انو ية الغر ية 
من القاهرة . 


USA 
وس اقام وڪ رادا لالت‎ 
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وعند ذلك استنجد اللليفة العاضد نور الدين بفاء شيركوه يقود لته 
فاستقبله المصر يون كخاص ولا كانت ملكة بيت المقدس مهددة من 
الشمال بقوات نور الدين غادر الصليبيون البلاد بعد أن فشلوا فى الاستيلاء 
عل مصر » وحاول شاور أت بتودد إلى شيركوه فلم يفاح وقتل شاور 
سنة ۱۱۹۹ وأصبح شیرکوہ وز برا على مصر ولم يبق فی الحم إلا شهرين 
ثم مات وخلفه ابن آخيه صلاح الدين . 


ظهور صلاح الدين وتأسيس الدولة الأ بوبية 
تولی صلاح الدن حک مصر بعد شیرکوه سنة ۱۱۹۹ فهو الذی انتفع بل 
جهود عمه ولقب صلاح الدين بالك الناصر وكان عمره إذ ذاك إحدى 
وثلاثن سنة وکان رجلا قيا هادئ الأخلاق طا فی معیشته» عاهد نفسه 
منذ أن تولى أمس مصر أن يهب حياته لطرد الصليجيين من الشرق . 


مومه ۽ 

وکان کر صلاح الدبن السياسى ف ول الأمى فى منتى الدقة » وذلك 
لأنه كان ريس وزارة اللليفة الفاطمى الشيمى > وف الوقت نفسه قائدا 
من قواد السلطان نور الدين السنى المعين من قبل اللليفة العباسى» وز يادة 
على ذاك لم يكن صلاح الدين كبر قواد نور الدين الموجودين ف مصر 
فى ذلك الوقت » ولذا كان يخشى كثرا أن بدعوه نور الدين الى الشام 
و لعن قاندا بدله ف معصر , 

غیر آن صلاح الدین بمهارته وحذقه السیاسی أمكنه أن يوفق ين 
الناقض الظاهر فى وظيفته وأملت عليه سياسته أن بتريث فى تحو يل المذهب 
الشى فی مصر فیداً یذ کر اسم الاطان نور الدین بعد اسم اللليفة الفاطى 
فى خطبة المعة. م أخذ يحب للناس اتعالم السنية ففتح المدارس وأحضر 
العاماء وأخذ بهي ابسو للتغرير الديق المتتظر ٠‏ ثم عمل على أن قوی كه 


ا س 


TT 
. وأجرى العدل بينهم‎ 


فتنة السودانيين : 
ولا شعر صااح الدين بآن أعوان المليفة الفاطمى يدبرون خطة ضده 
أخذ يضعف من قوتهم وقتل ريس حرس اللليفة وكان من السودانيين 
وعلى آثرذلك قامت فتنة السودانيين فى الصعيد سنة ٠٠4‏ | واسمرت مدة 
م وصل إلى عامه ميل اللليفة العباسىوالساطان نورالدين الى اقامة الشعائر 
السنبة فى مصر بدل مذهب الشيعة فقرر أن تكون خطبة المعة باس اللليغة 
العباسى وكان ذلك سنة ٠١۷١‏ 


مصر لصلاح الدين : 

و بعدها ايام مات العاضد“ آل خلفاء الفاطميین فى مصر دون أن 
امهب السنى نهائيا وأصبح صلاحالدين اللا كر المطلق فى مصر وقد اول 
الصليبيون الذبن فى بيت المقدس أن ولوا دون امتلا كه ايها »يفاضروا 
دمياط بحرا بالاشتراك مع البزنطيين ولكنهم ارتدوا عنا وتكبدوا خسار 
فادحة » وكانت هذه اتر حب مهومية قامت ما ملك يت المقدس 

1 )العلاقاث بين صلاح الدين ونور الدين : 

ل قوی کر صلاحالدين فى مصر ورآى.نورالدين أن الزعامة فالشرق 
قد تشقل اليه توترت العلاقات بين الاثنين »> ولكن ما فئ صلاح الدين 
للنباية يظهر خضوعه وولاءه انور الدين وينفذ أواممه . وبهذة السياسة 
تمكن باح الدين من توميع نفوذه ففتح بلاد النو بة وام » ضير أن كل 
هذا کان بزید فى شكوك نور الدین »> وقد فک فعلا فى المحضور بجيش الى 
مصر الا آنه مات اة سنة ٠۱۷)‏ وخلا ابو لصبلاح الدن . 


e ب‎ 


ويعتبر نور الدين من خير السلاطين الذين حكوا فى 'الشرق باتفاق آراء 
المؤرغبنالمسامين والصايبيين فىذلك الوقت» فهو الذى أحيا دولةالسلطان 
ملك شاه وحقق أمانى عماد الدين زنكى» فوحد القوات الاسلامية فالشام 
وحال دون انقسام كامة المسامين ازاء الصليايين و موته أصبح صلاحالدین 
أقویى مير مسلم فی الشرف . 


و الدين والملك الصاح : 

ما ابن نور الدین الذی خلقه وهو ”الاك الما“ فلم يکن له من العمر 
a e‏ ا E‏ 
ا ہما وکان طبيعیا أن ا صلاحالدینٰ تی e‏ المسامين 
و إلا ضاعت المجهودات الى صرفت وانقم المسلمون فى الشر ق ا حصل 
على آثرموت عمادالدين زتكى ءواتنہت المرب بز ية الماك الصال وأخذ 
صلاح الدین دمشق وآصبح ساطان مصر والشام بموافقة اللايفة 2 
سنة ۱۱۷٥‏ 

م مات الماك الصال سنة ٠٠۸١‏ فلم جد a‏ 
حلب ثم الموصل وصار السيد الوحيد فى غرب آسيا با فى ذلك سلطنة 
سلاجقة اروم . وعلى ذلك تحققت سياسة نور الدين وأصبح الصليبيون 
۵ بیت المقدس عصورین بین قوات أسلامية متحدة من‌الشمال وابحنوب 
والشرق . 


حروب ضصلاح الدين مع الصايبيين : 
ان المرب الى قامت زمن صلاح.الدين قبل سنة ۱۸١‏ بن المسامين 
والصليبيين ف الشام لم تكن فى القيقة الا مناوشات لسيطة انتهت بهدنة 
ينهم و بين صلاح الدين سنة ۰٠۱۸٠١‏ غير أن الصليييين انتمكوا هذه المدنة 
سنة ١ ۱۸٩‏ اسبب ما كان يفعله أحد فرسان الصليبيين المسمى ”ر ينود“ 


n 0 ج‎ 


صاحب حصن الكرك من قطع طريتق اجاج والمسافرين الى مصر وسلب 
القوافل , وقد حدث آنه سلب قافلة" فى تلك السنة يقال إنه كانت فما 
أخت صلاح الدين فصم هذا عل الانتقام و قم أن فقتل صاحب‌الرك 
إن وقع فى يده > فقامت المرب العامة ين امسلمين والصليبين بقیادة 


قلعة الكرك 


| وأقعة حطن : 
م تقابل الفريقان ف واقعة ”حطین“ ف بوليه ۱۱۸۷ فانيزم الصليييون 
انزاما حا ما وقتل منهم عشرة آلاف ووقع رؤساؤمم أسری فى أيدى 
صلاح الان . ومن هؤلاء السرى صا حب الورك نفسه » وملك يت 
المقدس, ثم سقطت عكا ونابلس والرملة وقيسارية ويافا و مروت. وكلها 
کت حصو نا ها مة فحت واا 


بن من غير مقاومة . 
فتح بيت المقدس : 
ثم فتح بيت المقدس فى أكتو برسنة۷ ۱۱۸ + وأظهرصلاح الدينساعا 
ولا مشرو ن الغ واا ية كو راه الان لاء والأطقال 
فقد ترك طم فرصة أر بعين يوما لإخلاء البلد» وفرض دية شخصبية كان يدفع 
عضما من جيه الحاص 4 وقد مح بذك أسر ” ملك لت اقدص “ 
بعد أن أقسم آلا حار به عل آنه قتل ”ر ينولد“ برا بمينه ولم ببق للصليين 


من اماراتہم ومتلکاتهم سوی صور . 


دار A‏ 
سلاحقه الرومم 
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الحرب الصليبية الثاللة 


لما ذاع حبر انمزام الصليبيين ف ”حطين“ وفتح ا مسامين بيت المقدس 
وانكاش دولة الصليبيين فى الشام > تهيأت أور با لمرب صليبية جديدة > 
وکانت الحالة فی ور با قد تغبرت فی القرن الثانی عشر عما كانت ليه 
فى القرن المادى عشرء إذ دأ الملوك ف أور با بتغلبون على النظر الإقطاعية 
تدر جا وأصبح ساطانهم قو يا فى البلاد» وعلى ذلك لم يكن البابا هو امحرك 
الوحيد عرب الثالثة جا حصل فى الحرب الأول . 


زاء الله : 


وقد كانت هذه ا لمل مكونة من جيوش قو به منظمة لا من طوائف 
هميجية مدفوعة بعامل الماسة الدينية من غير نظام ولا استعداد . وزعماء 
هذه امل الامبراطور فردريك ر روس وفیلیب أغسطس 0 
ورتشارد قلب الأسد ملك انجلترا . 


روس : 


الامراطور ” فردريك برروس “ أول من رك لحرب إل 

: الان فی ”راتسبون اه8“ سنة ٠۸۹‏ واتذوا الطريق 
الى اسا الصغرى مترقين بلاد انحر والبلقان . م ذهبوا الى اسا 
واخترقوا جبال طوروس ودخاوا جبال‌الرمن فی کلی کا سنة ١٠۹۰‏ وهناك 
غق الامبراطور فی نہر ” سالف “ ناء عبوره . وکان لوت فردر يك 
بربروس آثرسيء فی نفوس آتبامه فنشتت ملم و دوا بنخذلون بعد أن 
انوا منتصر بن ٠‏ وعاد بز من امیش الى الايا وسار الباقون رقيادة 
این الأمیراطور بر روس» ولکنه هو آيضا مات فى الطريق فتبدد الباقون 
ولم يصل مثیم الى عكا الا الزر الينير '. 


EN. E 


فيايب أغسطس وقلب الأسد : 

وفى أثناء ذلك كان ” فيليب أغسطس “ ملك فرنسا قد اجتمع مح 
٭ رتشارد “ ملك انجلترا وقاما من مہسیلیا ومعھما جیوشہما 'وکٹیر من 
الأشراف سنة ٠٠۹١‏ فوصاوا الى صقاية ولبثوا فما مدة سنة » شم قاموا 
قاصدين عكا فوصلها الفرأسيون »ولكن ر بتشارد عرج على قرص فاحتلها 
عنوة و بی هناك الى أن استنجد به الصليبيون فی الشام حینا نزلوا فی عکاء 
بغاء صلاح الدين بقواته وحاص رمم وضيق عملم اللناق مدة طويلة . 

ويلاحظ أن صلاح‌الدین اکتفی بتفوقه البرى ولم محاول حصارالصابيين 
من جهة البحر » فأصہح هؤلاء متصلين بأوربا برا و بحرا فكانت تآفى لبهم 
المؤن والرجال والذخائر واسمر الاصار حى جاء فيليب أغسطس ملك فرنسا 
ورذشارد قلب الأسد ملك انجلترا وسقطت عکا فى آبدماسنة ٠٠۹۱‏ 


وإقعة أرسوف # 
عند ذلك دب التزاع بن‌الصليبيين ءوخاصة بين رآشارد وفبليب » فغادر 
فيليب الشام وأصبح ركشارد مفرده » وأراد أن يواصل انتمباراته فاظهر 
فى حرو به ضد المسامين فروسية أ كسبته شهرة عظيمة وانتصر على 
صلاح الدين فى واقعة ”أرسوف“ ولكن هذه الانتصارات لم تكن ساسمة. 


. صلح الرلة سنة ۱١۹۲‏ : 

وعلى ذلك بدأت مفاوضات الصاح بن رشارد وصلاح الدين واتفقا 
نایا سنة٣ ١ ١۹‏ على صاحالرملة »وهو عبارة عن هدنه استمر ثلاث سنوات 
ونمانية أشهر و بقضى با يى : 

)١(‏ ترك بيت المق دس تحت حك المساميين إشرط أن اسح 
للسيحيين بالزيارة واج . 

( ۲ ) أن عى الصليبيون ساحل الشام من صور الى يافا . 

(۳) أن برد المسامون الخلفات الدينية . 


س |٤4‏ س 


وغادر رآشارد الشرق سنة ٠٠۹۳‏ وف أثناء الطريق وقع سرا فى بد 
” ليو بلد دوق السا “ الذى سامه الى الامبراطور هنرى السادس ء ولم 
يفك هذا أسره إلا بعد أندفع ديةكبيرة . وما لبث صلاح الدين أن مات 
سنة ۱۱۹۳ 

کان طبیعیا آن بوجه صلاح الدین مته أولا إلى تحصن مصر عامة 
وعاصمتبا خاصة» فصن اللغور الشماليةاوقايتما شر فارات الفرنجة وحلفاًم» 
وأنشا أسطولا هذا الغرض . وكذاك فعل فى البحر الأ حمر حيث كانت ٠‏ 
آیل“ مرکا بحریا مھما . 

وأما العامة نقد رأى أن يحيطها إسور عظم تدخل فيه الفسطاط . 
والعسكروالقطائع والقاهرة . وقد تم جن كبير من هذا السور وما تزال بقاباد, 
قانمة فى جهات شتی أظهرها فى الفسطاط . 

وف موضع متيع »رى العاصمة شرع فى بناء القلعة لتكون مقرا ىكه > , 
وليحتمى ا إذا حاصره مدو . واستعدادا لحصار حفر البئر اللازونية الى 
ما بحت تسمى بر يوسف نسبة اليه > لا إلى يوسف الصديق ا يزعم 
العامة . وأ كثر العال الذين اشتغلوا فى ناء القاعة وحقر البئر کا نوا من‌أسعرى 
الفرنجة و قال أن عددهم کان بناهن الألف. وقد تم فى عصر صلاح الدين 
اء الأ كرمن القلعة . 

وما عى به صلاح الدن تقليل نفوذ أمراء الأقطاع » والحمل على . 
استتباب الأمن ليتفرغ اكان للا عمال المنتجة »> وأوفما الزرامة وكانت 
لصلاح الدين عنابة کبیرة ا فکان طهر الع » و يقو ی ابلسور» وة 
الضراب 6 ومن أ کر أعوانه فى هذا الصدد وز ره القاضی الفاضل والماد 
الكاب . 

ومن اصلاحاته الاجتاعية إنشاء الم تشفيات وانماض العام > فهو أول 
من قتح المدارس بالبان وكان همها بالقرب من الامام الشافعى وجامع مرو 


وبالاسكندرية . ومن عهده بدأت المدارس تنش لتعلم المذاهب السنبة 
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الأر بعة » وأدى ذلك إلى ظهور الابرانات ا ق و بعد . 
وأ شر عوذج ذلك جامع الاطان حسن بالقاھہة 3 1 


ومن ما المآ شا زادت أهمية ابمامع الأزهى بكامعة 0 عامة 
بعد ان كان القصد منه نشر الدعوة الشيعية . وف الأزه نبغ عاماء كانوا 
تصدون لقاومة الظالمين ٠‏ و بعامون الناس حقوقهم المدنية . وبذلك ی 
المستوى الق فى عامة الشعب أرفع من مثله فى أور با فى ذاك العصرحيث 
انعط العامة إلى حضيض الأقنان . 

وبالملة كانت مصر أيام صلاح الدن رأس دولته الشاسعة » واد 
جيشه اإلعرار » تمده بالرجال والمال كلا معت الال . ولسن اظ أن 
الملات ار بية كانت تجرد فى الصيف يام فبضان النيل - وكان الرى 
كله بلي اض إذ ذاك - وهو موسم فراغ الفلاح المصرى > فاذا أقبل 
الشتاء وحالت الأمطار ف فلسطن وسور ا دون اسعرار القتال ء عادت 
جنود مصر إلى وطنما و ف اوقت E‏ والزراعة . 


ا و ر انچ و و ی ب 


فشل e‏ الصلبية °“ 
وكانت نتيجة: المرب الصليبية ‏ .. 
الثالفة أن أصبحت عکكا كرا ٠ا‏ 
سياسيا الصليديين بدل بيت المقدس 
وامتدأجل بام فالشام مائة سنة 
آحرى . آنا أملهم فى الاستيلاء 
عل بيت المقدس فقد تبدد نها يا. 
"٠‏ أما المروب الصليببة انى تلت '' 
٤‏ فھی حملات لانو به ليس ت 
من الأهمية ما لسابقتها . وآثن ٠:.‏ 
٠‏ المظاهم الدينية الى سجس 8 
'اسثولت على الأوز ن الملة رمعل جدار القلدة يغاب أنه من القرن الثالث عشر 


إإإ س 

ئی قا ها لأطفال ٠۴١ ١‏ ف مااي وف فرأسا . فقدقام حؤلاء الأطفال 
أا الأطفال الذين جاؤا من ألانا فأرجعهم الا . وأما أطفال فرسا 
فذهبوا الى مرسيليا ومنما أخذم بعض النجار فى الأسواق بيع السلع 
عد أن مناهم آنه سيحملهم الى يٽ المقدس . 


ولفشل امروب الصابية أسباب كشرة بعضما متداخل ف ألبعض الح 
وين همها : 


أن الصليدين لم بحتفظوا بفتوحهمفى آسيا الصغرى » بل ساہوها 
الى الدولة الببزنطية . ولو بقيت فى ادم لکانت قوة م . 

۲ أنهم اقتصروا على احتلال الساحل > وكان الواجب أن يتلكوا 
سور با كلها الى حدودها الصحراو ية من الشرق حى لاسمل على المسلمين 
تاذ المدن المظيمة كدمشق وحاب قواعد حر ية امون ما الصليبيين . 
و تبط بذلك أن المليبيين كان عدده قلبلا فبقوا شبه حامية تعتمد على 
ماعسی آن رد الا من ا لدد من اور با . ولو کان عددهم کپیرا کی لاستمار 
ابمزء الذى فتحوه لصعب انحاجهم . 


-- أن الصليبيين ل يكونوا دولة موحدة أستطيع تمية ثروم| وتوجية 
متا اى غرض واحد » بل أسشأوا امارات اقطاعية كل منا مستقلة عن 
عبرها ¢ وقلا کات تتعاون» لل کات سباب النقور وإلعداء متوافرة.ييما. 


۽ ان الصليبيين | یکونوا من‌جذس واحد › بل کان بینم الفراسی 
والانجلزى والألانیى وغبره فم کن م السہل .الاحتفاظطل بحسن فح 
ن ناس کشرا ما کالت تقوم ا امروب فی موطما الأصلى» وربا . 
وزاد التحاسد ل ضعف الاقطاع وأسأت القوميات الددة وتضارست 
مصبا ها وقامت اروب ا . ومن آظهرالأمداة فی هذا الم دد ماحدث 
فى المرب الصليبية الثالهة رن رتشارد قلب الأسد ملك انجاترا وفيايب 


— jo سس‎ 


اغسطس ملك فرأسا اذ أدى ا'للاف بينهما الى عودة ملك فرنسا الىبلاده 
فی حن کان رآشارد يارب لاح الدين . وزاد الطين بل أن فبليب 
آغطس استعان بیعض ملوك اور با می دس الدساس ضد راشارد حى 
اضطر هذا الى عقد صح الرملة ¢ وغادر فلسطن وا رة ملء قلبه بال 
عل ذلك آنه رفض - وعیناه مغرورقتان بالدموع أن شظر من أعل 
اتل الى آورشام تلك المدينة الى جز عن استردادها . 


ولا كانت الروح القومية آخذة فى الازدياد > صار من الصعب التعاون 
لإنجاز عمل مشترك . 


ه - افالروب الصليبية قامت فىعهد بلغت فيه المية الدينية أشدها 
اذ كان الرجال والنساء يعتقدون أن المساهمة فى الحروب الصايبية تلق من 
المذنيين قديسين ٠‏ وتهدم الحصون » وتف الأعداء بضرب من المعجزات 
فما تبين فم أن الشهوات الانسانية تترعرح ف فلسطين ترعرعها ف أور با » 
وأن السبيل الى الللاص ف الالين انما هى جاهدة النفس وكبح جماحها » 
لم يعد العامة قادون بالذهاب الى الأرض المقدسة آما الماء فا رلوا 
توحره المحروب الصايبية الى مشروعات سياسية ترعاها إحدى الدول تارة 
وتتزعمها غرها تارة أحرى ولميعد امنود مدفوعين بالمية الدينية ٠‏ بل أصبح 
جلهم من الخاطرين وطلاب المغانم . ودليل ذلك ظاهر فى ارب الصايبية 
الرابعة الى قضت مل الدولة البزنطية قضاء مؤقتا » وفى الجروب الصاييية 
الى وجهت الى مصر حتی إن ” جان دی برین * برفض ماعرضه عليه الملك 
الكامل من ترك مصروأخذ ملكة بيت المقدس )ا كانت قبل سنة ٠۱۸۷‏ 


س أن البابا « ار بان الثانى » اختار #ملة الصايبية الأولى نسب 
الظروف » اذ أن دولة ااسلاجةة كانت قد انقسمت بعدموت اأ لمك شاه 
بين أبنائه وأقار به . ولم يكن أحد من هؤلاء الأتابكة لستطيع أن يقف فى 
وجه الصليدين» ولاهم أدركرا اذ ذاك ضرورة النعاون لصد فارات الفريجة. 
فلما اجتمع شمل المسامین یام «عمادالدین زنکی» ثم ابته « نورالدین تجود» 


س لکھ س 


و۴ توحید قوات الاسلام ف الشرق بزعامة » صلاح الدن » ومن له 
من سلاطين الأيو مرن ٠‏ لم يعد فى طاقة الصايبرين الاحتفاظ با كان فى 
أيديهم بعد آن انحصروا بين القوات الاسلامية والبحر . 


نتج اروب الصايبية 
کان ارو الما ا طا اهما ا اق : 


. صانت دولة البيزنطيين وحالت دون مهابحمة السلاجقة لأور با‎ i) 
. ولو ترك السلاجقة لابتلعوا جرا كبيرا منها‎ 


(۲ ) ظهور المدن فى أوربا وخصوصا المدن التجارية وشراء يتا 
من الأشراف والتقليل من نفوذ الأشراف وظهو ر الطبقات الوسطى 
وتتقوية مركز ا ملوك فى أور با > ومعنى هذا » القضاء عل نظام الإقطاع 
و إزالة بعض الفوارق الى كانت تفرق ربن الطبقات فى أوربا. ومن أ 
المدن الى شات فى ذلك الوقت مدن ابطالا المستةلة ء وكانت هذه المدن 
واسطة الاتصال بن الشرق والغرب فأدخلت الى أوز با كشرا من تفاس 
المصنوعات والمحصولات الشرقية . 


)8 اختلط الغر ىيون مدئية أرق من مدیم » فتعاموا منما أشياء 
کثرة اطفت م خشومم وهذيت أخلاقهم وقد أدى اتصال المسحيين 
بالمسلمين الى فف حدة التعصب الدب الذى نشا عادة من جهلالناس 
مأحوال الشعوب الأحرى . وقد أدى هذا الاتصال أيضا الى تسرب عاوم 
امسن الى أور با وانتشارها هنالك بالندرج »> حى اشطت أفكار 
الأور نيبن من عقاطما ونفضت عنما غبار العصور الوسطى . وما زالت هذه 
المركة الفكربة تو حتى أخذت شكلها انمائى ف النمضة الأوربية . 


(0 
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٤ (‏ ) سطت التجارة بس الشرق والغرب وصارت مصر وسور يا 
سوقا تجار به بن الغرب والشرق » فزادت ثروة المكومة والأهالى زبادة 
عظيمة ظهر آثرها فيا شيده سلاطين ا لماليك من الآثار . وبق الأ 
كذاك إلى آن كشف طر بق رأسالرجاء الصا وتحولت التجارة والنمضة 
من الشرق إلى الغرب . 

(٥)‏ دا اهام الاس بأخبار الرحلات والاكنشافات وذلك عل 
أثر ماله الصليبيون إلى بلادم من حوادث وأخبار البلاد الى زاروها . 
وكانت نتيجة ذلك أن ظهر المستكشفون الذي مهدوا الطريق لرك 
الاستكشافات فى عصر النهضة  .‏ . 

أحوال مصر بعد صلاح الدين 

ل مات صلاح الدین سنة ۱۱۹۲ »۰ قسمت دوه ن أولاده الثلاثة 
ورن إخوته وقامت الحروب بين‌أفراد العائلة » ولكن اسن الحظ ماليلت 
الال إلا ةللا حى ْض سف الدين 2 خو صلاح الدين وساعده 
الأمن ی حرو به فال دون انقسام الدولة »> وكان سيف الدہن يلةب 
بالممك العادل وكان من أ كفا القواد وأمهر السياسيين ورجالالدين » فاتفق ‏ 
ى آحد انتاء صلاح الد وهو « العز بز» ساطان مصر واحتفظ بوحدة 
المسامين فى غرب آسيا بالاستيلاء على دمشق وأرض امز برة وأصبح لمصر 
المكانة الأولى ببن تلك الأمارات وكان « القاضى الفاضل » المشهور بأدبه 
وعلمه ساعد سیف‌الدین ف‌شؤون‌البلاد . وعد موت «العز بز» س۱۱۹۸ 
صار أ مصمر بيد د العادل سيف الدين » مياشرة . 

وا آیقن الور بیون أنه لافائدة من‌استرداد بیت المقدس مادام السلطان 
الأيوبى قويا فى مصر- زعيمة الشرق - وجهوا لاتيم ضد مصر . وأول 
هذه الملات حل ران دی ر »Jean de Brienn®‏ سنة 1۸ وقما 
هاجم الصليبيون دماط وعل ارم من مناعة المدينة وکر حاميتما سقطت 
وأتوا فيا بفظائم كشرة > واستعد الصاجيون بعد انتصارهم فى دمياط 
لازحف على القاهرة . وف هذه الأئناء مات الملك العادل حزننا ٠‏ وال 
مسئولية طرد الصلبیین من مصر عل عاتق ابنه الك الکامل ۱۳۱۹ - ٠١۳۸‏ 


OTE 
الذى ورث جمرع الصفات الحسنة الى كانت لأبيه وعمه . فأقام الملك‎ 
الكامل الاستحكامات للدفاع عن ابلحهة الى ”ماها فيا بعد المنصورة . ولا‎ 
 دالبلا خشى من اطراد نجاح الصليبين تقدم لم حصا على سلامة‎ 
لشروط مدهشة وهى ترك مصر وآخذ ملک بيت المقدس ا كانت قبل‎ 
أر بهم كان القضاء‎ ١ سنة ۱۹۸۷ ولکنم لم يقباوا لأنم كانوا منتصرين ولأن‎ 
عل م صر لأنبا موطن المغاومة وآهم من بيت المقدس » ولأن الروح الدينية‎ 
كانت قد ضعفت وحات غلها المصلحة المادية » ولأن بيت المقدس‎ 

عاط بامارات اسلامية فلا سمل الاحتفاظ به . 


وقد أخطاً الصليبيون فى أتخاذالطريق إلى القاهرة فساروا فى وطالدلتا 
حيث الترعمننشرة وتركوا الطريق الذى بحترق الصبحراء الشرقية .وقد وقف 
ل اللاك الكامل فالمنصورة مع التجدات التى جاءت إليهمن جميعالامارات 
الأو بية بين الينوحلب وكان الوقت أثناءالفيضان» فقطع المصر بون ابلسور 
وأحاطت الاه بالصلييين ف روا بدا من طلب الصلح وعادو ستة ٠۲۲١‏ 


حلة فردر يك الثانى امبراطور ألانيا وملك جنوب ايطاليا : 

کن الأمراطور فردر يك ود وعد الايا بالقيام خرب صليبية ولكنه 
ظل قحل الأعذار حى قامسنة ۱۳۳۸ وکان‌قد تزوج‌بابنة «جان‌دی برین» 
واتغذ لقب ملك بيت المقدس شرفا ولا قام مله كان محروما من الكنيسة 


ولم أخذ معه إلا مسمائة فارس فکانت جه غرببة من كل الوجوه 
اماق الكامل وفردريك : 


وسم ذلك فانه سباسته ولا اشر عنه من عطفه على المسامين ٠‏ صادفت 
حملن تجا حا م تتصادفه الملات السابقةإذا اتفق مع الساطان الكامل-وكان 


س وإ س 
متخوفا من ضياع دمياط وتہددد القاهرة مرة ألحرى - فسارع لعقد اتفاق 
فردر يك الا مقتضاه : 

)١(‏ أعطى فردر يك بیت الملقدس شرطأن عتفظ المساہون بالأما كن 
الاإسلامية المقدسة. ومقابل ذلكتعهد فردر يك مساعدة الملك الكامل ضد 


)ج( سشعهد فردر بك عدم إرسال المدة للامارات الصلبدة الموجودة ق 


ولا ذاع خر هذا الاتفاق که امس مون والصلبيون 8 وت وأحد 4 
وا ةة أنه من‌الصعب ا ل على مزایا الاتفاقوهلهو ف مصباحةالمسامين 
أو من مصبلحة الصاىبيين .و لکن آهميته لاسمین ھی أن احتفاظط اللكالكامل 
مر آم کشر من يت المقدس » لأنمصر باد خصبب ورخاء فی ن أن 
بيت المقدس بلد جدب . 

أما الصليبيون ققد كان الاتفاق ضررا ليم لأته نص على ألا تأتييم 
المذات من أورا وها إضعاف ؛ولایغی عم حکهم بیت المقدس 
وحوله الامارات الاسلاءية» لأن المسامين لايد أن استولو | عليه يوماما . 


عودة فردريك : 


وح ذلك فان فردر يك الثانى واللك الكامل قد قبلا هذه الشروط : 
ودخل فردر يك الثاى ات المقدس وتۆج نفسه ملک هناك » ولکنه U‏ 
كان محروما من الكنيسة انض عنه الصليبيون فغادر بلاد الشام وماد الى 
أور با واصطاح م ابابا مۇقتا لذفف ابابا من حدته .٠‏ 

ل جانب صد هده اللات عى » الكامل « بانہاض مصر اقتصاد ا 
فہذل جهده نی تسين وسائل الرى» وكان شرف على المهندسين بنفسه فزاد 
مدد ارزع وعظم الانتفاع ہا ٠‏ کا زادت ابدسور والسدود على الثيل ومن 


— 0¥ ۱ ت 

السبل لسجعا للتجارة 4 وأ قاع صلاح الان ¢ وشجم العلاء 3 وباغتثت 
مصر فی عهده شوأ بدا فى اليسر والرخاء . 

وم سلاطین الأويين بعده انه الك الصا اوت“ وأعظم أعاه 
استرجاع بيت القدس سنة ۽ ٠۳٣‏ واخذ عسقلان ودمشق . الا أن هذه 
امروب اکت قواه رض : وعم أثذاء مضه عملة لويس التاسع عل مصر 
ممل إلى المنصورة . 

حل لو یس التاسع(sناه1‏ .86) ملك فراسا سب۸ ٠۲ ١‏ : 

ل کن هذه الله ملةصلبة عامa«‏ بل کانت قاصرة عل الفرنسيین ٤‏ وکان 
لولس التاسع ملا تقا صا لا مدفوعا بالمامل الد وهو به جدفری ٤‏ أول 
ملوك ت المقدس من الصليبيين . 

قمرد الفراسيون مصر واستولوا على دمياط سنة ٠۳٣۹‏ وارند المصريون 
إلى الأنصورة وحصنوا موففى م هناك ٠‏ وکن لولس التاسع ارټکې الغاحلة 
اتی ارتکہا ” جان دی ,رین “ من قبل وھی السیر إلى القاهرة عن طريق 
الالتا حیث تكثر الرع ¢ إن عار الصاءبيون النهر وأقاموا استحکامات أمام 
المنصورة عند البحر الصغر وكان إذ ذاك بيدا شال المنصورة بو أر بعة 
أمال وينوا قزطرة عل هذه الترعة 

رة الدر 

وی هذه الأنناء مات اللك الصاح يوب ولکن زوت ” شعرة الدر“ 
اتفقت مع باق الأمراء على مواصلة الدفاع ضد الصليبيين من فير أن عل 
اناس حر موت اللطان وأخذت تاشر ا ا أن جاء ” توران‌شاه £ 
ابن الملك الماح من دیار بكر بعد نحو ثلاث أشهر وتركت له مهمة الداع , 

لم بکد توران شاه تسل الأس حى نظم قرات الدفاع فنقل أجزاء ااسفن 
عل ظهور الال إلى نقطة الى دمياط وعندها ركت السقن وزات بالبحر 


- e0۸ س‎ 


وهاجمت الصليبين فى دمياط وقطعت عم المدد . وى ناء ذلك آنا 
لوس قد أعباه الوقوف أمام المتصورة وفشا امرض بن جنوده وحاول 


واقعة فارسكور : 

وعلى ذلك قرر التقهقر نعو دمياط وأحرق كل العدد والاستحكامات 
الى كانت مع الصليبيين ما عدا القنطرة الى كانت على البحر الصغير وتعقمم 
المسل.ون ولقوا pt‏ عد فارسکو ر واد آمامهم الطريقى اسبب وقوع 
دمياط فى أيدى المسامين فانهزم الصليبيون انهزاما حا ما . وقتل نهم نحو 
الثلاثن آلفا وأسراللك لوس التاسم ومن معه من الطبقات اأشر ية » ولم 
يفك أسره إلا بعد دفم دة عظيمة من المال . 

أما تووان شاه فقتله الماليك لشدته . وكان الماليك من أقوى العناصر 
الى ساعدت عل هز عة الصليبيين فقوى کرم وعملوا عل أخذ املك من 
دی الأيوسين : 

خدمات الا و بيین 

ووت توران شاه عهد الأيو بيين فى مصر وبا عهد,سلاطين 
الماليك البحرية . وقد أدى الأيويون لمصر خدمات جلبل إذ وها من 
غات الصلیبین وکان أ كثر ملوكم ذوى مقدرة وكةابة وكذلك كان الوزراء . 
وقد کات ساسم التجار به حازمة فاتفقوا م البتادقة وعقدوا معاهد ات 
نجارية کان هره ن شانہا أن زادت ف روة ا لفن وقد اوا بالعلوم والأدبيات 
اھتاما عظما فظهر فی عهدم الكاب وا )ؤرخون مثل القاضى الفاضل وان 
خلکان وان الأثیر و اء الدین زهیر وكثر التعامون واشت المدارس 
وظهرت نمضة أدىية عظيمة . وكان لسلاطيم عنابة كييرة بألزراعة و إقامة 
العدل وتو طرد الأمن .وکال کار متساغا ف‌الدن وامتازتمصر فعهدم 
ج حاط الداخلية وعظمستلطانما » ودفاعها الجيد عن تفا خاصة وعن 


س إو س 


عصر اليك 


(¢ 10V — 110° ) 


م اليك واشتارم بالاطة 


طاق اسم المماليك بالغلبة على الأرقاء البيض الذن كانوا إؤسرون 
فی امروب أو سترون من أسواق النخاسة . وأول من استخدم امالك 
الأتراك ى مصر اللللقاء الفاطميون الذين أرادوا النشبه بالعباسيين فى بغداد . 
ثم جاء الأيو بيون فاستكثر صلاح الدبن من هؤلاء الماليك وجند هق جیشه 
واشترى الماك الصاح أيوب عددا يزيد علالألف من رقبق شمالى وغربى 
آسبا . وكان المغول فى ذلك الوقت قد جعاوا مخربون تلك امات 
و یدرون قراها و بغیرون علا بین آن وآنر » فهاجر آهل البلاد ومعهم 
أولادهم وبتاتهم واتنزتجار ارقيق الفرصة فلا“وا الأسواق بالقتيان والفتيات 
من قفقاسیا وجورجیا واب رکس . 

ولا كثر الماليك فى عهد الماك الصاح أسكمم جز رة الروضة. قرب 
مقياس التي فسموا بذاك ” المماليك البحرية “. و بياكان تعلم الشعب 
مهملا اذا بلماليك يلقنونأرق تعلم فى عصرهم وبخاصة فى السياسةوا لمرب 
ويحصمم ملوکهم بالوظائف العليا حربية كانت أو سياسية أو إدارية . 

وعظمت شوكة الماليك البحرية بعد واقعة المنصورة حتى عن علمم 
أن لستكينوا للشدة التى عاملهم بها توران شاه فقتلوه ولم تمض مدة طويلة 
حت أصبح املك فى آم : 


ست ١‏ س 


لما قنل المهاليك توران شاه ارتضوا شجرة الدر زوج الماك الصا 
مكة على مصر > وتزوج منا رئيس قواد الماليك ” آتابك العسا كر “ 
عزالدين أيبك الترانى وصار ملكا على مصر بام الملك المعز ٤‏ فتغلب 
على منافسيه من بقابا الأيوبيين واستتب له الأم فى مصر وأ كثر الشام . 

وفى ذلك الوقت كان سيل التتار حدر من أواسط آسيا بقيادة هولا كو 
فا کتسح بخداد وقتل المستعصے آنیخلفاء العباسیین بہا فی فبرایر ستة ٠۲۵۸‏ 
واستول عى كل الشام وأرسل الى 
الا الحضوع أاطاته . وكان قد ولى السلطتة ”قطز“ فر أن مفاوضة 
”هولا كو“ قد تور فى بعض الماليك وتا ط عزا هم اسل 
وإستحث الماليك عل القتال وتقدم بهم الى حدود فلسطين وهزم 
المغول فى موقعة ” عين جالوت “ سنة ٠۳٠١‏ وقتل قائده فجت مصر 
ن فة الول ومد فط رة ال ر الفرات 


الظاهر بیبرس البندقدارى : 

وقد حقد عليه أ كبر قواده فتآمس على قتله فى الطريق وهو عائد الى 
الى مصر فاختاره اماليك ساطانا فلقب نفسه ” البرلطان الماك الظاهر 
ركن الدنيا والدين برس البندقدارى الصالى “ وهو اؤ مس اطقن 
لدولة المماليك البحرية وأصله ملوك دخل خدمة الماك الصاح فظهرت 
مقدرته فى موقعة المنصورة وغيرها , 

ولا ولى مصر نظم جيش الماليك وأعاد إلشاء البحرية المصرية »> 
وعنى باصلاح الثغور والحصون وأسأ البريد بين العاصمة وساثر أغاء 
الدولة فكانت له المتتابعة سير من القاهرة ای٠‏ دمشق فى ستين ساعة , 
وهم من ذلك بريد المام »> وكانت المسافات بين أبراجه أطول مر 
مشيلاتما بين محطات خيل الريد »> وكان للسلطان حاتم خاصة بتناول 
هو بنفسه اللعطابات من أجنحتها حتى لا يطلع على ما فما من أسرار 
الدولة أحد سواه . 


س |۹ س 


ومن ممحاسن أعماله العناية رى الترع و بناء القناطر وتحسين اب سور 
وتخفيف الضرائب وسن القوانين العادلة» فأحبه الأهاون . واسترضى أهل 
الشام باعترافه بحكامهم الحليين »> وجد فى إقامة المعاهد والمساجد وأهمها 
مدرسته سارح ین القصرین ومسجده الکہر مدان الظاهر بالقاهرة وكان 
إذ ذاك خارج المدية . 


إحياء اللحلافة العباسية ٠‏ 


ولا أراد تيت كزه مى الوجهة الشرعية استدعى أحد أبناء 
العباسيين وأقامه خليفة فى مصر بلقب ” المستدصر بالله “ و بقيت الللافة 
طول حك ا اليك و إن لم يكن ليفة فى الغالب أ كش من الاسم والامتراف 
بلقب السنلطان »عل أن ذلك جعل لمصر مکزا متازا إذ كان أمراء امنود 
وغبرهم يطلبون من اللليفة تقليدا جعل ےکم مشروعا » ثم زادت أهمية 
الملافة ف أوالحر دولة امالك وعد دخول العانيين مصر . 
ماکان پشغل برس حماية البلاد من المغول وتوصلا هذا الغروض 
من الوك م منم أمبراطور الدولة الرومانية الشرقة وسلاجقة 
اروم وأمراء صقلية ا . ولا كات الصليبيون اذ ذاك 
يوالون المغول أراد بيرس أن يتشبه بصلاح الدين بطرد الباقن منم 
غارب إمارتهم نحو عشر سی واستولی فی غضونا على صفد واف 
سنة ٠۳۹۸‏ ثم أنطاكية وغيرها من حصونهم المهمة . م عم على مهاجمة 
المغول رأسا فسار الى نهرالفرات #يش‌عظم وعبره على ظهور اليل وأوقع 
کک بالمغول وطردمم من تلك الأصقاع ى يمن شرم » م انتصرعلى 
حلفا فی ارمينا وغم فام كبيرة . ولم بق للصليبيين فر ”عكا“ وهذه 
استولی لما السلطاف ” خلیل بن قلاوون “ سنة ٠۳۹۱‏ و بذلك جلا آر 
الصليبيين عن الشرق . 
ولا عاد الى مصر جرد حمل الىبلاد النو بة-وكانتلاترال مسيحية 
وهنم الو يان عند دنقلة وأخضحهم ل المسلين لأول مة وفرض 


ست ۳ سسا 


عم ابر ية : ويذاك أصيح ملك مصر عتد من أعالی الفرات والأناضول 
الى حدود السودان . 

ومن أعظم من جاعوا بعده الساطان قلاوور ( ۱۳۷۷ — ۱۳۹۰ ) 
الذى هنم المخول عند مص هة لاتقل فی اتا عن هن ية ” عبن 
جالوت“ سما أن المغول كا نوا فى ذلك الوقت براسلون البابا وملوك أوربا 
يطلبون الهم اتعجيل يإرسال ححلة صايبية تقضى مل ساطنة مصر . واتقادی 
هذا اللحطرأبرم قلاوون اتفاقا دفاعيا مع أمراء قشتالة وصقلية وعقد معاهدة 
تجارية مع جتوة ووطد الروابط الاقتصادية بينه و بين بعض ملوك أور با 
والمن وسيلان . 

وكان فى خدمته أ كثر من انى عشرآلفا من الماليك ابرا كسة وا مغول»› 
ومن بينهم نحو أر بعة "لاف لسكنون أبراج القلعة و يسمون من أجل ذلك 
الماليك الرجية تمبيزا م عن الماليك البحر به » وكان قلاوون معروفا بال 
والعدلوابلود وحب الليرومن آعاله الباقية البيمرستان (المستشفى) الذى 
أعده للرضى» و بحاصة النساء» وجهزه ممل کمیای وعبن فيه ا حاضر بن » 

والقية الى ا قرہ وکان ہا مکتبة عمومية بها كتب كثرة ة فى بيع الفتون» 

۴ م المدرسة ت الىعبن ا فلناء م المذاهب الأر عة لتدرس الدن وأضاف 
اا مكتبا للاطفال ومدرسة للصبيان وملا للاّبتام . وكل هذه الآثار 
باليحاسين بالقاهرة . 
٠‏ وخلف قلاوون ایته خلیل ( ۱۲۹۰ - ۱۲۹۳ ) وکان عل عکس والده 
متغطوسا قاسيا تدفعحه الوساوس والأوهام إل الفتك بکل مس يشك 
ف اخلاصمم له . ومن ذلك آنه قتل وز رأة وأقصی عن ا رمن 
کانوا فی خدمته وأحل علهم ناا من يڻق هو بهم . 

ولعلى وجه الشبه ااوحید بین خلیل بن قلاوون ووالده آنه عزم من أول 
توليته على قطع دابر الصلييين من المشرق . ومهد لذلك باسترضاء القضاة 
والفقهاء بمصرم باستنباض ولاة سوريا معاونته . ولا استوثق من كفاية 
استعداده تقدم إل حار * کا “ وآقام حو ها كر من عن منجنيقا 


a 
فاستات جنود حامی تپا فی الدفاع علا » وساعدتم جدة جاء م من حر رة‎ 
قرس . وكان فى قدرة المحامية والنجدة أن.تقاو ما طو رلا لولا ما دب بيهم‎ 

من تنافس وتزاع کان من نتاتجه ن عاد | کثر جنود قرس إلى جرتم ' 
وترکوا إخوانہم فى أشد المواقف حرجا . 

ويفضل هذا التخاذل بين الفرنجة فى ساءة المطر اس تطاع الطان 
خایل ان خضع ” کا “ بعد حصار لم یزد کشرا عل ر بعین وما . 

ولم ينج من جنود حامية عكا أحد ٠‏ بل وقعوا حيعا بين قتيل وأسير م 
أحرقت مدينتهم ودعت فدب الور فقوب بقية الصاييين بفلوا عا كان 
اام من القلاع . وبهذا انمي التزاع الذى عرف بالحروب الصليبية بعد 
أن أفلق الشرق الأدنى قرابة قرذن من الزمان . 

وقد حاول الساطان خليل بن قلاوون أن هزم المغول الذين كانوا بهددون 
سوريا فى ذلك الوقت ولكنه لم يوفق فى ذلك على الرغم من أخذ بعض 
القلاع الى كانت بابدمم . 

ولا ماد خليل إلى القاهرة استقبله اهلها ا ر مظاهر الفاوة والاجلال» 
فدخلها دخول الظافر يتقدمه أسرى الفرنجة ملين بالأفلال تلمم أعلامهم 
منكسة ورءوس قلام على أسنة الرماح . 

ولم يطل حك السلطاس خليل بن قلاوون للأن غطرستة وقسوته جلبا 
عليه خط أ كثر اليك فكاد له جحماعة منهم واغتااوه فى إحدى نحرجانه إلى 
المد ف برا رة ودفن بقبته. 

ومن عظاء سلاطين ا اليك البحرية الملك الناصر غد بن قلاوور 
تولى املك مات لا يمنا مها إلا ولاه الثالثة (۱۳۱۰- )٠١۶١١‏ . 

وبلغ من حسن "معت أن طلب اليه امبراطوراطمند أن يساعده علا مغول 
وخطب وده قيصر الروم » وجاعت وفود البابا وملوك فرنسا ترجوه إن 
بحسن معاملة المسيحيين فى دولته مقابل معاملة المسامين التازلين بأور با 
بالمثل» فكان الناصر عمل جهده لإنصاف المسبحيين و إقامة العدل بيهم 
ف وقت ساد فيه امهل والتعصب . 


4 س 


ولا تزل القحمل بالبلاد جاب الا الغلال من سوريا» وألزم الأغتياء 
أن يعوا ما بزيد عن حاجتهم دسعر دود . ومن أعماله الداخلية إبطال 
٠‏ ' الضرائب المرهقة > والقضاء عل إقطاعات الأمر|ء الى كانت تنقص.من 
من دخل المكومة» وحفر ترعة من فوه الى الاسكندر به (المعمودية الآن) 
ففتح بذاك طرقا مائيا النجارة بين البحر الأ مر والبحر الأبيض المتوسط » 
فضلا عن إخصاب الأراض الى تسقها تلك الترعة . وقد شيد الناصر 
قصورا شاهقة داخل القلعة وخارجها وأقام نحو این مسجدا وکشرا من 
الصمار يج العامة والجامات والمدارس » ولم يقتصر اهتامه على القاهرة بل 
تعداها الى مكة وبحَصْنَ مدن الشام »> وقد دفن الناضر فى قبة والده 

اماليك البرجية أو الحراكسة : 

وعمت الفوضى ٠‏ فوافق اللليفة والأماء والمشايح أن يكون الساطان 
رجلا لا طفلا واختاروا (سنة ۲ أحد الماليك البرجية سلطانا > وهو 
”الظاهي سيف الدين برقوق“ . وبانتقال الك الى ا لماليك البرجية زاد 
لزاع الحزبى فكانت العاصمة مسرحا لتقاتل الفثات الختلفة وكثر حصار 
القلعة ونحرحت سور يا عن طاعة مصرءوتعددت حوادث القحط والو باء 
حت کان السكان أحيانا نقصوت الى اثلث ٠‏ وثقلت الضراب فبداً 
الناس يثورون عل ظاليمم » وشاعت الليانة والغدر وكثر التعذيب بطرق 
شی . 

ومن المماليك الرجية ”المؤيد شيخ المحمودى “ )١٤١١ - ٠٤١۳(‏ 
الذى أعاد الم الى نصابه فى مصر واسترد الشام كلها الى طرسوس 
وتوغلت جيوشه الى أواسط آشيا الصغرى . وقد أحدث تغبيرا مهما 
فی تام امیش فصار بتکون من جنود نظامية تنفق عليمم الحكومة 
ومماليك الساطان و بتناولون رواتبهم من الأملاك السلطانية الحاصة > 
وماليك الم اء وکان کل آمیر ینفق عل مالیکه , 


س ۱0 س 


وکان ”اؤ د“ قيا ورما 6 وشاعر| موسيفيا اسع طلاب ل و 
ال الفقراء أيام القحمل . ومن آثاره جاع الم يد بجوار ور باب زو بل re‏ 
المعروف ”بوابة المتولى“ , 


الصرية على الصف الشرق من آميا الصمغرى؛ و بذاك باتت أملاك صر 
تجاور الأتراك العمانيين وكان فى م الحزء الغر بى من شبه ابحزرة . 


نظام الج : 


بق ا٣‏ اليك ابر ية غو ماه ولاس سنة ( ۱۲۰۰ = ۱۳۸۳ ) 
,عاقب على عرش موم أعظ 4م اسا وا کشرهم آتباعا » بکادون لا پمترفون 
بالورالة » ولم بجح أحد م فى ذلك إلا قلاو ور إذ اسمر الج 
فى أسر له حوالى مائة سنة و إن ل تكن خالة م ری المنافسین f.‏ جاء 
«.المأليك ا لرا كسة « ) cCYoV—1AY‏ ول أحد منم س 
,تقل بال لطة عن زملا“ه تام الاستقلال ء بل ظلوا يختلف أقوياؤهم على 
عرش مھم حی انت دو م . وی کلاالعصر بن کان عدث أن يمظم وذ 
الأمراء فلا بن السلطان غي الاسم وسرمان ما يقتله هذا المنافس أو 
۾ . ولم يكن لاساطان امم إلا حرسه . فکان ۽ حهم إ إقطامات واعة 
و ل م بانللع النفيسة» و يغدق pale‏ الاحان و بذلك صار اثر أرض 
مر مقطا لضباط الرس وابد > ا شتقلون هن خدمة مظان إلى 
خدمة خلفه » و كانوا أحيانا يعزلون السلاطين و يو لونم بحسب ما على 
ple‏ أغراضمم ولل فف من غلوا م نی ذلك إلا شدة الننافس والانقدام 
خا يم . 
وکان لکل ا مر من ضبباط الرس وموظفی القصروغيرهم حرس , س 
ممالیکه خاصة يقومون عل باه »> وبصجبونه إذا رکب » ود دافعون عنه 
إذا حاصر قصره أمبرآ آحر »و بتبعونه فی میدان القتال حون نف مم رخرصة 


س 1 س 
حول لوائه »وهؤلاء الأمراء وأعوانهم كانوا خطرا على اللطان. فإذا تالف 
جماعة منم عليه سد أعوانهم منافذ القصر وعمد حليف منخدم السلطان إلى 
طعنه فاذا الأحلاف قد اختاروا واحدا مهم العرش » وقد م هذا ی هدوء 
وقد يقوم حزبب معارض فاذا شوارع المديئة ميادين للقتال > وإذا السكان 
قد أغلقوا حوانیتہم وھسعوا إلى مناز م » وأقفاوا أبواب الارات الى 
کانت تعزل کل ی عن سواه »وقد لستمر ذلك اما جو سفہا المتحار بون 
خلال الشوارع العامة تنب كل طائفة بيوت أعداما وتسې نساءم 
وأولاده ا تصوب الأنحرى السام ولسكدد الرماح من نوافد المنازل 
وسطوحها إلى أعداما فى الطرقات . 


على أن السلاطين كانوا مثقلين بالواجبات فيجاسون للق اء والفصل 
داخلة كانت أو خارجية . 


الأحوال الاجتاعية والاقتصادية : 

كان تعلق انمالك با فلات الرسمية ءظها و شمه ولعهم بألر ياضة البدنية 
كالصيد والرماية وركوب انيل وألماب السيف والرح وااسباحة . 

أا یام الحاصة فآفضل وصف فا ما ورد ف کاب أف لل وليلة 
لن ما جاء ف هذه القصص أ کثره مستمد من حباة امالك ف القاهہة 
تتجلى فيه آثار الصناءة العربية الدقيقة من نافورات ومصابيح ومبالح وأبار يق 
وآنية مطعمة بالذهب والفضة وتحف وطرائف نما جعل عصر ا مالك 
أزهى عصور القن الاسلاي المصرى . 


تلك عيشة امالك إذن : جماءة أجنبية لم تربطهم بالبلاد روابط 
وطنية أو. أسرية ء تسقك الدماء وتظلم الرعية م هى تستمتع - رؤاتيها من 


س ۹۷ س 
وشيد «ساجد وقصورا تعد من آيات الفن » وتبالغ فى العناية بامسكن 
والس والاثاٹث واسجع الآداب والفنون مدر ما سمح به أوقات فراغها 
او ا 

آما عامة الهالى فكانوا بررعون الأرض و يدفعون الضرائب ليعيش منا 
اليك و يصنعون ى ما يحتاجون اليه من تلف الماجات , وقليل منم 
كان يعمل فى القضاء وما اليه م الوظائف الدينية > وفيا عدا ذلك 
لا تم لون باطميئة الا كة ولا دام البتة فى شؤون ا و إا عمدون 
لته إذا ولى عليمم سلطان معتدل , 

آهمية التجارة ٠‏ 

ولا اتصل ااشرق بالغرب فى آثناء امروب الصليبية وتاق الغرب إلى 
الاسمتاع تفاس ما كان نجه الشرق من تلف الطرائف والماجيات . 
وجدت الملات الجارية بينهما وكانت البضائع تنقل من الشرق إلى 
الغرب بالطرق الاتية : 

١ (‏ ) طر يق الوس من العيط المندى والبحر الأ حمر إلى السو یس 
و ما تنقل ابضالم بالقوافل إلى الةاهرة حرث لشن فى السفن وسر 
ف فرع رشيد إلى قرب الرحمانية ومن ثم فى ترعة مكان ترمة امحمودية الالية 
إلى الاسكندر ية ومنما إلى إبطاليا فاسواق أوربا . 

( + ) طريق اسكندروله - من الحيط المندى وانلليج الفارسى ونر 
الفرات ثم بطر يى القوافل إلى حاب واسكندرونه ومنما إلى إبطاليا فأسواق 
وربا . 

( ۳ ) الطربق الری إلى قسطنطینیة - بین شرق آسیا وضیما و سیر 
جنونی جبال التای ثم یحاذی رات بلکاش و بیکال و بحرا زر إلى جنوب 
روسیا و ای إلى القسطنطينية ومنا إلى أسواق أوربا . 

من هذا ضح آن معظر التجارة بین آسیا وآوربا سواء جاءت برا أو محرا 
كانت رب صر آو بالشام وهى فى تاك العصور تابعة لمصر» وأن خلفاء مصر 
وسلاطینما کانوا دطيعون أن بتعكوا فى تلك التجارة ما شاعوا . 


س ۹۸ س 


وأم السلع الى كانت طقل من الشرق حر ر الصين وشتة اند وشاش 
الموصل » واب واه الک عة الى تزدان ا تجان الملوك والأماء من زمرد 
وز رجد وياقوت وماس وما إلى ذلك ما يوجد بالشرق وجحاصة المند ول 
نكن أوربا تعرف سوى الطب العرلى وعم اده بالطيع العقاةر الشرقءة 
کالمرهندی والمر والراوند وزسث المحروع والنش ادر وستامکه والصمغ 
العرى والأفيون وهو المسكن الوحيد فى ذلك العصر والكافور والزعفران . 


وما کانت الاس الكاثوليكة وھی لا تحصی عدا ف غب أورا 4 
نسنغی ف طقوسما عن اأبيخور ومصدره الشرق 


وفوق هذا کان الأور بيون بعوزمم غذاء اللأغنام شتاء فیذحون کشرا 
من هذه الميوانات ويجقفون للومها »> ويفعلور مثل ذلك ف السمك 
يقتانو + آبام الصيام » وف تجفيف المحوم والسمك لم يكن بد من التوابل 
كالفلفل والة, تفل وجوز الطيب والقرفة والزنجبيل » ولا يقل عن هذه 
أهمية مواد الصباغة كالمظل ( النبله ) وأدوات الزبنة والقر واللاز ورد . 


هذا قلل من كشر من ثبت نماس الشرق وهو يكفى لإدلالة على أن 
قدرا غار قلرِل من الجالات بل والضرو ريات المنرلة 6ن لستحصضر 
من آسيا إلى أو ربا فى العصور الوسطى > وكل هذه الكنوز والطرف كان 


بير أ كشها بين السويس والأسكندرة » وبقيتما بالشام . وكان سلاطين 


المماليك يفرضون علبما فى الالين ضراب جحمركية لا سمل علينا تصديقها : 


فضراتب قاضو ما عند نزول هذه السلم بالبلاد وضراب اخذوا عتدك 


4 ف مر . 


وبذلك جمع سلاطين مصرمن هذه التجارة أموالا طائلة نوا منها أ كر 
المساجد وأنفمالمدارس والمستشفيات والسبل وما إليها ما يعد أبدع ما لديتا 
من الفن العرى وناهيك يجام ااساطان حسن عظمة وجامع قا بتبای تنسيقا 
ودقة صن وده الأموال ضا متعوا سيقت الاشارة اله من ہے 


س 14 س 


زف ار س ااال وک احسام فى أيام الأعياد والمو اسم ما کان 
يفف فائلة الفقر بن الأهالى واحتفظرا بجلال الملك وأة الدولة ما بقيت 
مصر والشام منتى البائع الشرق وا مشترى الغربى وكانت الاسكندرية أ كر 
هكر لتلك التجارة فاقام أ كثر الدول الأو ر بية ما وكالات شرف عل 
مصالڂ نجارعا ) 


ولا كان ااطليان أقرب الأو ر بيين إلى الاسكندرية لم به القرن 
اثالث عشر حتى كان نقل التجارة من مصر والشام إلى أو ربا وقفا علم . 
وان اس مدن إبطالیا « زا » و « املف » غير أن موقعهما الطبیى 
جعلهما دون « جنوه » و « البندقة » . وتنافست هاان طو يلا تريد 
كل منهما أن تفرد نك الغنيمة اهاثلة »> وما لبثت البندقية أن فاقت 
بفضل قربما » واكتفت جنوة إتجارة الفطتطيفية . ومن البندقي ةكات 
التوابل وبقية سلم الشرق تنقل إلى أنفرس و بروج ومدن المنسا وتدر على 
لادا تھب وراک ری اا شک راکو نی 
فی وادی نہر البو ودلاشیا وجزر الیونان وک بت وقرص . وصارت هذه 
محطات ينها و بن حاب واسكندرية ٠‏ فلا جب أن سبقت البندقية 
غرها فى ااطباعة والتصو برف أواشحالعصور الوسطى . 


وقد اسمّرأ ا لماليك والطليان هذه المكاسب الكيرة واشتط الأولون 
فی فرض المكوس > ورف الالحرون الأمان طابا لزبادة الأر باح حی 
صارت تحف الشرق تباع نان باهظة » فضاق المشترون ذرما ودب 
الحسد فى قلوب بعض الأم الأو ربية »> وأعماوا الفكر فى نيل شطر من 
تلك الأموال الى ما ترح تتدفق فى جيوب المصر بين والبنادقة > سيا بعد 
ن “موا ما ذصه د مارکو بولو » عن ثروة الشرق وترفه وعظمته » وإد 
م يكن نى عن تحف الشرق وتوابله لم يعد لمعامة الموقف أحسن من 
البحث عن طر بق جدىد يحول التجارة عن مصر والبندقية . وهذا أدى 


إلى الاستكثافات ال مغرافة کا سيجي بعد . 


الزصل السادسصس 


الدولة العثانية : 


الأتراك العثانيون - كأسلافهم الأتراك السلجوقين -- من ابمنس 
التورانی > ومھدھے الأصل وسط آسیا وشما ما , و ینتسب الى هذا انس 
أبضا قبائل البلغار الذين زحفوا على شرق وربا واستوطنوه أثناء القرنين 
السابم والتاسع . 


ول ظهورهي ف التارج : 

بدا تاريخ العمانيين جحادثة روائية جليلة الشأن ءوتدل على ما فى أخلاقهم 
من الشهامة والبطولة . فقى محصف القرن الثالث عش ر كانت قييلة صغرة 
من قبائل وسط آسيا ‏ التى | كتسحها المغول ‏ تجول بقيادة ريسم 
”أرطغرل“ فى آسيا الصغرى قرب أنقرة» إذ رأت جيشين رقتتلان فى معركة 
قدحهى وطيسما »غا كان من رجال هذه القبيلة الصغيرة الا أن اقتحموا ميدان 
القتال» مدفوعين بغر يزتهم المحربية آخذين جانب الضعيف من المتحار ين » 
فدارت الدائرة على الأقو ياء وانتصر ”أرطغرل“ وحلفاؤه الضعاف . 


بحڙاء الشامة ۴ 
ولشد ما دهش ” أرطغرل “ ورجاله عند ما عاموا آنہم ما نزلوا إلا 
مساعدة ن قرابتمم الراك السلاجقة ‏ ضد جموع المغول المغرين 


عل ساطنة ” قونية “ ومليكها إذ ذاك ” السلطان مادء الدين “ . 


سے 


س ۷ س 


وقد كافاً علاء الدين تلك القبيلة الصغيرة عل صنيعها اميل بأن أقطعها 
جا من مملكته قرب ” بروسة “ 
عان: 

ولا مات ”أرطغرل“ ۱۳۸۸ ٠‏ خلفه ابنه الأ كرعثان وأبدى شجاعة 
عظيمة فى التغلب عل القباثل والقلاع امجاورة له والى كانت بأيدى الروم . 
وکان جحزاؤه أن رقاه السلطان ” علاء الدن “ إلى رتبة الأمماء وجعله 
حا کا مستقلا فی بيع الأراضى الى فتحها . 

استقلاله : 

وف ام »۰ آغار المغول عل دولة السلاحقة اسیا الصغرى فقضوا 
عليما » وتوف السلطان علاء الدين > واستقل كل أمير عقاطعته وأصبح 
عجان مستقلا مام الاستقلال فى إمارته بلعل بوسح ملاک رودا رودا 
حت "مح بفتح ” بروسه “ وهو عل فراش الموت . 

وقد اهم عڼان پتنظم جیشه وحکومته 4 فکر امه وعظم شان دولته 
وطار صيت آل عيان بن الأماء . لذاك كله اعتبر عن المؤسس الأول 
لدولة آل عيان ومذا آ ضما انتسبت اله الدولة والأمة . 

أورخان : 

وف سنة ٠۳۳۲‏ مات عثان وخلفه ابنه ” أورخان “ الذى تدرب على 
عمال المرب والح فى عهد أبيه . وكان ”أورخان“ عالى الممة شجاعا » 
فواصل المرب حتى استولى عل بروسة واتخذها مقرا للدولة الحديشة 
وبذاك اقترب ل عنان من القسطنطينبة مقر الدولة البيزنطية ولم يكن 
بد من اسار المرب بين حكومتين احذاما فتية قو ية تريد أ توسع 
سلطانما والأنحرى هرمة آخذة فىالاضحلال ولكن قبل أن يكن العهائيون 
من الوصول إلى القسطنطينية رأى أورخان ضرورة القيام بعدة إصلاحات 
کان ما آثرمباشر فى الانتصارات الى كسما العثانيون بآسيا الصغرى آولا 
ثم فی اورا . 


س ۷٣‏ س 


وأهم الاصلاحات ف عهد أورخاس تاظیمه ليش وإلساء فرقة 
الانكشارية ومعناها اميش ا لحديد وقد كان اميش فى آول الأ عبارة 
عن عدد من الفرسان بجتمعون وقت المرب مس غر نظام أو معرفة م 
بنصرفون بعد الموقعة > فعزم أورخان على أن بكون جيشه ثابتا ووضع 
نظاما خاصا لتدر ب "ایند وأشار عليه أحد وزرائه بتكو بن فرقة من‌الشبان 


. جندی انکشاری 


الأسرى ر أبناء المسيحيين يجمعونهم و يفصلونمم عن كل ما يذ كم 
بوسطهم الأول فينشآون عى حب الدين الاسلامى والوطنية الهانية > 
لابعرفون سوى السلطان با والحروب والحهاد دينا. ولا كانوا مقطوعين 
عن لهال صار لا شی من عصبیتم او رمم فاب الساطان ذا 
المشروع ومس بتنفيذه . و بذلك سات طائفة منآقوى الطوائف العسكرية 


س ۷۳ س 

اتی ظهرت ف الار مح و يعد ظهورها من آم العوامل التى ساعدت الدولة 
على فتوحاتما العظيمة فى أور با والشرق .ولا كان جال الرقق مفتوحا أمام 
أفراد هذه الطائفة استبسل اميم ف امروب وخاضوا غمارها مضحين بكل 
شىء ال الشرف . كان السلطان س مده الفرقة لا من أبناء المسيحيين 
كل سنة . ولا وقفت الفتوح فرضتما الحكومة جزية على المسيحيين من 
رعاباها واسمرت هذه الطائفة عونا للساطان والتكومة مدة ثلاثة قرون 
وصل فبا أفرادها الى أرق الدرجات ولم مض زمن طو یل حى فت العټانیون 
” أدرنة “ واتخذوها عاصة في لحصانة موقعها » وسرعارت ما أحاطوا 
بالقسطظية وحالوا دون اتصاها امالك المسحة الالحرى فى البلقان . 


پل الاسطول 
ل عظم اتصال ملاك اترك بالساحل الأور بى رأى الساطان مراد 
ضرورة العنابة ناء مص السفن الصبغيرة ف حر هة و ذا نکڙنت نوأة 


القوة البحرية الثالية . 


حلف أوربا : 
ولا رأى المسحيون ازدياد قوة العهانيين فى وربا هام الأمى وخشوا 
: الترك شرق أوربا فأجمعوا اہم وتکون حلف مر ملوك 
الصرب والبلغار والجر وكاتبوا البابا وطلبو البه أن تساعدهم وربا ضد 
تقدم الأتراك وسار جيش الللفاء قاصدا ”أدرنة“ فارتدوا عنها خاسرين . 


معرکة قوصوه : 
وتقدم الأتراك غر ا يضمون أراضى البلغار م الصرب وتقابل یشان 
فی سول قوصوه سنة ۱۳۸۹ حبٹ قامت معركة هال من أشهر معارك 
التارح ذا فم فا آلصربيون ومن تطوع لمساعد مم e‏ دفاع 
الأطال NS‏ سالا بن الانین فمن الزن إل أن فت 


کک N‏ کک 
مقاومة اللفاء أمام مات الأتراك فانهزم الصرب وقتل ملكهم وكانت 
نتيجة هذه الموقعة أن فقدت الصرب والبلغار استقلام)ا ومات كشر من 
أمر اء وأعيان أوربا . 
و بيغا كان السلطان مراد يتفقد ميدان المرب بعد الموقعة قام جندى 
من بن القتل وطعته بخنجره فر صرععا ومات لوقته » بعد أن وصلت 
حدود دولته فی أو ربا إلى شواطى نهر الطونة . 


الصاعقة ٠‏ 
وخلفه الساطان ” بابزيد الأول “ الماقب ”بالصاعقة“ وكان كأسلافه 
على جانب عظم من الشجاعة والإقدام والمهارة الحربية »> بدا أعاله بآن 
أمن جانب الصرب الذين أظهروا ف حرو بهم وف سبيل صيانة استقلامم 
أاستيسالا واسماتة خليقين بالاتجاب فعين ” اسطفان “ بن ( لازار ) املك 
دفع جزية وتقدم عدد معين من امنود شارك مع العمانيين ف روم 

وتاییدا مدا الاتغاق قبل اللطان أن یج خت الك اسطفان . 


۰ جوم المغول : 


وبي هو يستعد لفتح القسطنطينية إذ وصل اليه خبر موم المغول 
أو التتار على آسيا الصغرى بقيادة الطاغية ( تعورلنك ) أى تور الأعرج › 
بخمع جیوشه وتقابل ابیشان ف سمل أنقرة سنة ٠٠٠٣‏ 


هزيمة أنقرة : 
ولا بدأت المعركة انحاز عدد كبر مر ی جنود بایزید الاسيو به الى 


و 
اذحح ,لفاك خف جاب الان ق الموقة ودارت الداة فل اند 
ا هو وابنه وانکسر العانیون شر انکسار. آما بابزید فاتف‌الاسر 
کمدا سنة ٠ ٤۰۴۳‏ »ومح مور بنقل رفاته الى بروسة ليدفن بجانب أجداده . 
وها یدل عل أن تجو ر کان یکرم بايزید . 

وقد كادت هزمة أنقرة تفضى الى زوال دولة العثانيين لولا تجزؤ دولة 
المغول على أثرموت تيورلنك سنة ٠٠٠٠‏ وهو فى طرقه الى الصين . 


الانقسام : 
وقد تجزأت الدولة بعد بایزید وعاد آمراء آل سلجوق الى إماراتہم ٤‏ 


تنازعوا فا بينهم على العرش . 
ل الشعث 


واسترت امروب بینم الى آن تغلب ” عد الأول“ ( سنة ۱٤۱۳‏ - 
٠٤١‏ ) فوحد الدولة من جديد وقع الفتن وقضى على الفوضى والثورات 
واسترد جمیع ما کان للدولة قبل واقعة أنقرة»وعقد المعاهدات مع أمبراطور 
القسطنطيتة والأماء المسيجين > يتفرغ الى توطيد دعام الدولة 
فى الداخل . و بنا هو مجد فى ذلك فاجأته المنية فى عام ٠٤٠٠٣١‏ ف الثالشة 
والتلاین مہ عره وخلفه ابته ”مراد الثای “ ( ۱٤١١ — ۱٤۳۱‏ ) 
فسار وفق اللطة الى ورا عن آجداده وی العمل عل توسيع رقعة الدولة 
ومواصلة الفتوح فى وربا . 

فقام الجر جع جيش أوربى عظم بقيادة القائد الجرى ” هنياد “ فسار 
اميش عخترقا بلدد البلقان حتى وصل الى ”ورنة“ على ساحل البحر الأسود 
سنة #4 إفانتصرالعهانيون انتصارا باه| . وخلفه انه عمد الثانی أو الفاح 
(۱۱ - ۸۱ ۱) وکان جل همه فتح القسطنط نة . 


a N oss 


أسباب ضعف الدولة البيزنطية : 
ما أسباب ضعف الدولة البيزنطية فتلخص فما ياتى : 


١(‏ ) ظهور دول شرقية فتية قو ية كالفرسوالعرب أخذت من ‌الدولة 
معظم ملا كها فى الشرق وجعلت سلطانما قاصرا على شبه جزيرة البلقان 
وبذلك قلت موارد روتا . 

( ۲ ) ظهور الشعوب الصقابية فى البلقان وتكو ينهم مالك كثرا 
ما شنت الغارة ملل الدولة#وساولت الاستيلاء عل القسطنطينية نفسما . 

(۴) كات استيلاء الصليبيين على أملاك الذولة ا بينا فى المرب 
الصليبية الابعة سببا لتجزئة أملاك الدولة و إيجاد الشحناء والاضطرابات 
الداخلبة , 

٤ (‏ ) انقسام الآراء الدينية داخل البلاد وخاصة فى القسططينية فقسم 

الأشرا ف كان رى ضم الكنيسة الى بابا روما حتى تنتفع البلاد ساعدة 
البابا وملوك أور با ضد غارة الأتراك› وقسم الشعب بری وجوب‌استقلال 
الكنيسة الأرثوذكسية . أضف الى هذه الأسباب التنازع على الملك 
وإنتشار الو باء المعروف ” بالموت الاسود “ الذى ظهر فى شرق أوزبا 
سنة ٠۳٠۷‏ وفتك بالناس فتكا ذر يما ما آثرف تجنيد ابليوش وججعها . 


فتح القطنطينية : 


فبرآن من آم العوامل الى أدت الى سقوط الدولة الببزنطية ظهور 
التراك وتضيقهم اللحناق على الدولة من كل حهة حتی صارت فی ار اھا 
قاصرة على مدنة القسطنطينة وما حوها'. 


تک 7 ی 


الحصار : 


ولا استعد الساطان جد الثانى معرب الماسمة بيه وين الإزنطيين 
حاصر القسطنطينية را وبحرا فكان جیشه بلغ ٠‏ وأما السفن 
فحددها ۰ سفینة وأقام ول انوا المدينة عددا من المدافع الضخمة 
ای کانت تقذف کرات عظیمة مر ار الى مسافات بعيدة وكانت 
القطنطينبة فى فاية المنعة من الأسوار والروج . 


أسوار الق ططينية 


سيير السفن على اليا س : 


وكان امبراطور القسطنطينبة ” قسطنطن باليولوغس “ انحر الأباطرة 
رجلا تجاعا وطد ع مه عل آس موت فى سبيل الدفاع عن عاصمته » 
فاسنیمد أور با فلم يلب الدعوة سوی هور به جنوة إد أرسلث ءددا من 
السفن علا بضعة آلاف من امنود > ولا رأى الساطان دخول الميناء 
مت ذرا لوجود سلاسل ضمة على باب الميناء المعروف ” بالقرن الذهى “ 
حول دون دخول السفن » فك فى طريقة تغنيه عن اقتحام الميناء من جهة 


e NYA 


السلسلة وذلك بان يصنع طريقا من اللمشب تتزاق عليه السفن على البر 
حتى تصل إلى القرن الذهى وفعلا وجد المعصورون آنفسمم فى صبيحة ذأات 
يوم أمام سيعين سفينة كانت قد انزلقت إلى الميناء تحت جتح الظلام 
واسمر الحصار أ كثر من مسين وما أظهر فما المانبان سالة نادرة . 
وقد قتل قسطنطین پیا کان یداع بنفسه علىأسوار المدينة وف ٣۹‏ مايو 
سنة ٤٥١‏ إ ھم الأتراك ومهم الأخبر فتسلقوا الأسوار ودخلوا المديشة 
وأعماوا السيف فيمن اعترض طريقهم واحتلوا سراى الاميراطو ر ودخلوا 
كنيسة ” القديسة صوفا “ وكان جمهور المسيحيين واقفا فى الميدان بنقظر 
نزول ملاك من الساء نقذ المدىة فى الساعة الأخرة > فقتل العمانيون 
منهم وأسمروا : 
تأمين السكان » إقامة البطريق : 
وللا دخل السلطان المدينة أبطل الب والسلب ودخل كنيس ة القددسة 
صوفيا وحوطما إلى مسجد جامع للسامین )ا حول بعض کاس رى 
المدينة » وترك الكاس الباقية السيحيين وأعان الأهالى أنه لا يعارم 
ف إقامة شعازهم الدينية وأنه يضمن لى حرية ديم وأملاكهم ودعاهم إلى 
اقغاب بطريق م تکون له ولأساقغته السلطة القانونية التامة فى يع 
قضايا المسيحيين المدنية وابلنائية وهذه المنح تدل على مقدار ما أظهره 
الأتراك من التساخ م رعایام من المسيحين . 


نعالج سقوط القسطنطينية 


آثزه فی وربا : 
وكان لسقوط القسطنطينية نتا بعيدة المدى : إذ بقيت زمنا طو باد 
عثابة درع بق آور با جات الآسبو بين من قرس وعرب وسلاجقة وضرهي. 
ور بها أ كثر الور بين فى طر بقهم إلى بیت المقدس فیجدون ہا 


الت ةالعاية 


اقعى ت اتک اعا 


س ۷۹ س 


a 
ما برندون من مؤن ومتاجی و لساهدون فما حضارة رأقية بقتبسون بعض‎ 
مظاهم‌ها . ولا تجب فان القسطنطينية إن ورثت روما من النأحية‎ 
السياسية » فانم من الوجهة العقلية كانت أولى مرا کر القافة الاغريقية‎ 
تحضع ها ألينا والاسكندرية وانطاكية . فبينا اللغة الاغيقية أجنبية‎ 
انى أوربا الغربية » إذا بها اللغة القومية فى مدينة قرطنطين» ولذلك سمل‎ 
عل أ كثر كان زالامبراطور ية البيزنطية تذوق أدب القدماء » فعنوا به‎ 
. ونسجوا عل منواله وا کتظت مکتباتیم بذخائرالاغیبق فی کل فن طرقوه‎ 
: أثر فتح فترطنطينية فى لرك‎ 
آما اترك تشم فقد نالوا بفتحها نرا طالما تطلع إله عظاء‎ 
. الاسلام م 0 فا بمج المسامون ف أقطار اللأرض وتقدم سلطان مصر‎ 
بالتهعة المارة وأقيمت ا ف القاهرة آياما . وأصبح للترك میک‎ 
متاز فى الشرق . واقتبسوا كرا من نظ الدولة البزنطية من سياسية وادار به‎ 
وأخذوا عراستم البلاط بكل تفاصيلها حتى عع القول * بأن الساطان إ)‎ 
هو فيصر مسا“ وما لبث السلاطين أن اختارو | من سکان عاصمتېم احدیدة‎ 
عددا م من الموظفين كتر مان الباب العالى  أو وز براللمارجية‎ 
القعیی کے وترججان الأسطول وحكام بعض الأقالم . وهؤلاء احتفظوا‎ 
. بالنظم والمراسم التى شبوا علا‎ 


أثره فى الكنيسة الأرثوذكسية : 
وإلى جانب هذا تاح فتح القسطنطينية فرصة نادرة امال للكنيسة 
الأرثوذ كسية والقوميةالبونانية إذ كان الراك قبل فتحها بحكون رعايام 
المسيحيين مباشرة ولو اسمر ذلك لكان من المكن اندماجهم فى العثانيين . 
فلما فحت تلك المدينة أراد جد الفاح أن ذذ من عكر البطريق ونفوذه 
وسيلهة لضان خضوع المسيحيين فولاه آم وسرمان ما صارت له عا ک 
تفصل فى قضاياهم ومدارس تعلم بقية من علوم الاغر يق فى بلادهي و بأختهم. 


کج ا کے 


وهذه المدارس وتلك احا أ كدت الانفصال ي الماك والرعية 
وما زالت الروح القومية تغو بش ااشعوب الأرثوذكسية حى طالبت 
الاستقلال ونالته فى القرن التاسع عشر . 


بعد أن فح تمد الثانی الق طنطينية سنة 4٠۴١‏ إوجه نظره إلى غزو أورا 
شت ءا کبرا من شبهجزررة الموره ف بلاداليونان وتقدم لاسترجاع ألبانيا 
وکان زعيمها أسكندررك اول 2 J|‏ سبادة العثانية عا ومک A2‏ حبال 
بلاده من المقاومة فل بقدر عليه العانيون إلا بعد حرب دامت عشرن عاما 
وکان م أغراض غد الفاح غزو الجر والمانيا إلا أن البطل الجرى 
» هتیاد « ت قد عول عل التزام خطة الدفاع فقوی حصوك بلغراد ج 
و كانت فی حوزة المحر وزاد ی ا ویث فم روح الاستہسال فانتصر 
هثياد سنة ٠۴٠٠‏ » و كف مد عن هذه الناحية وتحول إلى آسا الصغرى 
فاستولى على طرا بزون على البحر الأسود و كانت إذ ذاك فى يد الروم وأخضع 
إمارة القرمان جه 2 صار إلى بلاد القرم فاخلت فی طاعته . 


وخلفه انه « بایزید لای » ( ٠١۱۲ ۱٤۸۱‏ ) وکان ضعيفا فرج 
عليه آخو ٥‏ «جم» فلا هزمه با بزيد فر إلى مصر واستیجار اسلطانبا الأشرف 
قایتبای فا کرم وجھزہ إلى | لج ٤‏ ليق بالأمراء > فاستاء لذلك بایزید 
فارسل بابز د جیشا إلى الشام و كانت تابعة لمر فالتصرت مله اروش 
المصرية قرب حلب وتغابت كذلك مل المحيش الثاى الذى آرسله .م تقدم 
المصر يون دون غو آسرا الصغر ى وانته مروا عل العمانيين قرب ”اطنه“ 
وأخذوا کدرا من الأسرى . 


۹ 2 لث خلاف بن‌الأسرة ألا کة ف ولاه ذی‌الغادر ٥ن‏ ولایات آسا 
الصغرى وكانت اض حة صر فعاضد قابتبای ص احب الأ فما وساعد 


AT 


بايزيد أخاه المارج عليه . وف هذا الحلاف انتصرت مصر انتصارا باهم| 
عند قوسار ية فنوافرت أسباب العداء بين العانيين والمصر بين وتطلع كل 
فر بق إلى ثيل الزعامة فى العام الاسلاى . 


ولم پرق ميل بايزيد إلى السام فى أعين الانكشارية فاضطروه إلى التنازل 
عن العرش لابنه سلم الأول ( ٠٥۳۰۱٠٥۱۲‏ ) وکان قائدا بارعا وسیاسیا 
پرا وعرا الدب إلا أنه کان قاسا قتل کدرا من آقار به ورجال دولته. 


و وظهر أن مالقيه العنانيون"من طول مقاومة اسكندر بك الألباوهتياد 
الجرى صرفهم عن أور با قتا فالتفتوا للقضاء عل أمدائم فی الشرق حيث 
کان الشاه ا ماعيل الصغوى قد عظم ساطانه فی فارس » و بعد ته ی 
الأرق وانتمر بذاك المذهب الشيى واعتنقه يعض رابا العهانيين وختی 
الاطان أن يغدر به هؤلاء الدعاة من الشيعة فقتل زعماءهم وسار فى 
جيشه إلى فارس فانتصر على الشاه اماعيل قرب تبر بز » وكانت الماصعة فى 
ذلك اوقت . ولولا ءصيان الانكشار ية لام تح فارس ¢ ولکن تمردهم 
اضطره إلى الا كتفاء بض ديار بكر وردستان » وأخذ نعو ألف من صناع 
الفرس المحاذقين لانباض الصناءات فى القسطنطيفية تما يدل على عناية سام 
بألفنون وحيه لنشر الصناعات الدقرقة فی بلاده وسنری من ذلك متلا آنحر 


فيا بعد . 


فى ذلك الوقت كان الرتغال قد طافوا حول إفروقرة واستولوا على 
التجارة المندية وهزموا الأسطول الذى أرسله الساطان النورى للقضباء ميم 
سنة ٠١٠۹‏ و بتو يلءالنجارة الشرقية من مصر حرم اأهالى واليكومة من 
مورد كير من موارد الثروة » وأصبحت نحزانة الدولة حاوية » ول جد 
الغوری بدا منفرض ضر ية تعادل دخل سبعة آشمر-فرذما علا لواليت 
وها الا ما جرت العادة بفرض الضرالب ليه » وأضاف إلى ذلك ضراب 
عل الطواحين"والسواقى ودواب الل وخدم القصور ٠‏ بل وعلى الأوقاف 
الليبر ية أيضا ‏ لذلك قامت الثورات فى القاهرة اسبب هذا العسف . 


س ٣‏ س 


ولسوء الحظ أن جزءا كيرا من هذه الضرالب أنفقه الغورى ملل مظاه 
البذخ والترف ف بلاطه وف إفامة المبانى بالقلعة وتجيل مک فى حين كان 
الواجب عليه النظر فى تعسين الزراءة وما برط ا حتى بعوض عل الأهالى 
وانلرانة ماقام من تجارة الشرق ٠‏ وحى استطیع تقو به جوشه وز بادة 
ذخائره وتحسين أساحته استعدادا لوقف تقدم الأراك العانرين بعد أن تجل 
ءداۇهم لمصر » وكثر الللاف بن الطرؤن للا سباب النى ذ كرناها > ون 
مصر قبلت أخا لسلے کان خارجا عليه » ولأن آمراء آسيا الصغرى الابعين 
لمر ألحروا ورود المدد لعيوش العهانية أثناء عار بها الفرس »> واسيب 
الاتفاق السرى الذى كان بن الغورى وا"ماعيل الصفوى . ينغم إلى 
هذه الأسباب ما يقال من تفكر سلم الأول فى الاتصال بامند عن طرق 
مصر والبحر الأحر بعد أن أخفق فی الاتصال ہا عن طر بق فارس 3 
رغبته فى نيل الللافة بالاستحواز عل شخص اللاليفة العباسمى وكان إذ داك 
مصر» ولو كان الغورى بعيد التظر الف ا ماعل وساعده عل ارك ٠‏ 
وقضيا عل قوم قبل استفحاما و إذن لبقيت مجر مستقلة ومعافاة من 
الو يلات الى حاقت بها مدة ثلاثة قرون من الح العثالى الغشوم . 


ونی ر بیع سنة۹ ٠١٠‏ أعد ملم لثائی جیشا عظ) منظا وتظاهر انه ,رید 
الاجهاز عل الفرس ول يفطن قنصوه الغورى ا القیی إل بوك لى 
وإد ذا أعد جیشا كرا ج نه ف سد اظ سنة 01٦‏ رأفقه اللليغة 
العباسى والوزراء وكثبر من أمراء الماليك تتقدمهم جهيعا الموسيق والأغانى 
والأفراح وفى آثناء المسير انض اليم كثير من البسدو والسور ين ودخل 
الخورى دەشى ۳ أمة i‏ سار إلى مص وحاة فاستةبل بالرحاب 
وهناك جاءته وفود سل باهمدايا ز يادة فى التغر رر به فأرسل الغورى هدايا 
تقابلها وکان سام قد قررا رب فاساء استقبال الوز برالمصری ومن کانوا 
معكه فقدم ابش المصرى وعسکر فی ”مج داق“ على «سيرة وم ل 
حلب وهتاك التق ابلبيشان وانتصر المصر بون أول الأمم وفكر سام ف التقهقر 
رغم تفوقه فى المدفعية وعدد ابحنود إلا أنه فى تلك الساعة ظهر ما كان خير 
بك حا م حلب رنه من أنلبابة اانه ووطنه إذ اأسحب ميشه من 


SN YRE - 


ا محركة فظن بعض انود المصر بة أن اهز بمة قد حات مم وفروا إلى حلب 
ولأ رأوا أبواما مغلقة استأنقوا الفرار إلى دمشق . وثبت الغورى ومن 
حوله فى القتال > ولكن اللليفة و بعض كار الأمراء ١-ازوا‏ إلى العدو فم 
النصر لاعيائيين وقتل السلطان قانصوه الغورى فى المعركة ولم يعثرله صلىأثر . 


ودخل ٤‏ حلب دون معارضة واستولی على نفائس عظيمة کان الغورى 
٠‏ وأمم‌اؤه قد تركوها فى القلعة خوفا علبها وانضم إليه خير بك وضره من خونة 
امماليك م سار جنوبا إلى دمشق فأخذها لتنازع أمم اما . 


وسمعت القاهرة وت الغوری فی سبتمبر سنة ٠١۱٩‏ وأراد طومان بای 
ناب اللطنة استنباض الماليك للدفاع عن البلاد ولكنهم تلكئوا معتذرين 
بضرورة انتظار حضور الأمماء الالحرن من سوريا وبذلك أضاعوا شرا 
دون جدوی ییا کان العثانيون لستولون على حصون سور با وفلسطين مثل 
طراباس وصفد وظمون أمور البلاد مى طريقتهم الماصة . ول) عاد 
امماليك المنہزءون إلى صر کان ٥ن‏ ينهم ” جان بردى الغزالى “ ناب 
اة من قبل مصر » وکان الساطان العالی قد اسداله إلى جانبه ووعده 
بولاية الشام می استولی علبها وقد ساعد وجود هذا اللحائن على إضعاف 
المقاومة لأنه سار فى حلة لتخلبص غزة فشتت رجا ما فى جهات محتلفة بدلا 


وکان طومان باى بريد مقابلة الأعداء عند الصالمحية . وقد أنبكهم طول 
السبر فى الصحراء » ولكن المماليك تخاذلوا عنه وطلبوا إلبه ز دة النفقات 
كانم أصبحوا جنودا هس "ةة لا آمراء ڏودون عن بلاد لا وطن مہ سواها. 
ول يحرج اميش من القاهرة إلا فى دسمبر بعد سقوط غزة واضطر طومان 
بای أن يعسكر بالريدانية وهى ععراء العبأسية إلى عين مس حيث حفر 
الينادق ونصب المدافع على جل وكان سل قد وصبل إلى الصالمية وسار 
إلى بلبيس فالحانقاه دوت أن يلق معارضة . ثم لشب القتال وفيه أظهر 
طومان بای ومن حوله غابة الاستبسال واقتحموا الصغوف العيانية إلى 


س ۸0 س 
خمة السلطانء ولك سام کان قد أرسلفرقنين لتطويق أعدائه إحداها 
إلى ابل الأحر والأحری إل ولاق » فلہا أوقعت هاتان الفرقتان جناسى 
المصر بين ومؤنحتمم فر الماليك جنو با بازاء الر نحو ميلين ودخلالعهانيون 
القاهىة وذيحوا الحامية ابلركسية الى كانت بالفلعة عن آنحرها وأعلوا اہب 
فى المدنة . 


وکن طو مان بای 5 1 عص امالك حول وهاجم pt‏ معسکرسلم 
وحدث فتال شدید ین الطرفن وملات طوه‌ان بای أ کش المدينة وساعده 
آھایا على العثانیین فقتلوا منم عددا كيرا إلا أن سل استرد العاصمة بعد 
حرب اسقرت أر بعة أيام. وعاد طومان باى إلى الفرار إلى الصعيد وحصن 
سام القلعة واشدها مسکا ا .1 ظهر طوہ ار بای وأعوانه م‌‌ امالك 
والعرب فى برابليزة وبعث إلى سايم عرض عليه أن تكون مصرللاليك على أن 
بعترفوا بالسيادة العهانية فى الحطبة والسكة واليراد وقبل سام ذلك ولیکن 
امالك ارت ام على طومان ای فعول عل ماقا العهانيين ۳ موقعة 
اة وأا سم فنطرة م السفن عبرت علا لوده وات امعان قرب 
وردان حيثانتضرالمصر بون أولا غير آن المدافع والبنادق العمائية فتكت 
بهم فتکا ذریعا . وبعد ومین کاملین فر طوء‌ان بای إلى «حسن بن رع » 
وهو شيخ من البدو کان فد آنقذه طومان بای من اموت ولکن البدوى 
سام إلى الترك وكوفء على خيانته إلاآنهم يلبث أن قتلوشرب ابرا كسة 


هن دمه . 


أما طومان بای فإنه ما حضر بن يدى سام تک إسجاعة عن حقه ف 
القتال أن الواجب يحم عليه الاحتفاظ برف أهل البلاد واستقلاهم فرآی 
سام أولا أن إستبقيه و لصحيه إلى القسطنطينية ٤»‏ ولكن اللماشن : خر 
بك وجان بردى أا بضرورة قتله فزج فى الجن ثم علق على باب زو بل 
ودفنت جثته عد اانه آيام فی مسجد الغور ی وبکاہ الاس بکاء مرا وأراد 
آعوانه ذ سام فال دون e‏ بقظة سرسه . وکان طومان بای شاعا 
کر ما عادلا وهو أحسن أسرة ابرا كسة وإن كان آرم 1 


(¥) 


س ۱۸٩‏ س 


وها استقر الك للعهانيين كافئوا الان ” خير بك “ بتعيينه اليا على 
مص ر ا منحوا شر يكه فى الليانة ” جان بردى الغزالى “ ولاية سورية ثم 
آم سلم بجع شيوخ الصناعات والبارعين قيا وأرسل منهم نحو الألف إلى 
عاصمته فيطل بذلك ما رقرب من مسين من‌الصناعات الدقيقة الى اشرت 
بها مصر آيام ربيع الفن العربى » وساب البلا دكذلك ما كانت تحو يه القلمة 
وقصور السلاطين والأمماء »وما كان بالمساجد والزوايا والأريطة من تحف 
فنية ونفائس وجواهر ولم يستثن أعمدة الرخام ومسکاته ‏ کل ذلك ارسله 
إلى القسطنطينية ليكون منه نماذج متقنة يحتذ.,| الفنانون ومهرة الصناع . 


نظام الحم العثانى : 

وللا عزم سام الأول على مغادرة مصر احتاط لاستتباب الأمس فما بأن 
أخذ معه إلى القسطنطينية كل من شی منم أن يستحثوا البلاد على اللورة 
فى وجه العثانيين » فاستصحب كثرا من أبناء السلاطين والعاماء والأمراء 
و المتوكل “ آلحر اللحلقاء العباسيين فى ممم . وقد عامل سلم انعلرفة معاملة 
حسنة فول الم ٹم قلب لہ ظھر الین وسجنه إلى آن تولیسلیانالقانونی“ 
فاطلق سراحه . وللا تنازل ”المتو كل“ عن لقبه ووظيفته إلى العهائيين آذنوا 
له فى العودة إلى القاهرۃ فمات با سنة ٠١۴۸‏ . 


وبعد » فقد رأى السلطان سام آنه ما پزال لمصر من کثرة سکانما وعظم 
مواردها وبعدها عن مقر الاک النمانى ما يساعد على استقلاطا إذا انفردت 
بها يد واحدة فعول منذ الفتح على توزيع الساطة فما بين هيئات متباينة حول 
تنافرها ساحن دون اسستقلال إحداها بالأمس . وجاء بعده أبنه الساطان 
سلمان القانونى و بن على هذا الأساس فاذا حك البلاد يتقا مه الوالى أو 
الباشا ومقره القلعة وأهم عمل له تلق الأوامى من الساطان وتبليغها والسعى 
فى تنفيذها » و إرسال ابمبزية » وقيادة اليوش فى اليرب» ويشارك الباشا 
ف الادارة العامة قواد المامية ورؤساء (أغوات) فرقها وهذا امجلس بنظرفى 
المسائل العادية فإذا عرض آم هام انضم إلبه أعضاءمن عاماء البلاد وأعيانما 


س ۷ س 


ركان للجاس فى المحالين أن يوافق عل مقترحات الباشا أو رفضما > بل 
صار له حق عزل الباشا والاتصال باللطان راسا الى أن يعن وال آم . 

والى جانب هاتين ايتن المتنافستين استبق العانيون المماليك ووكلوا 
!م الادارة اة لملم آهل البلاد وأحواطها فعينوا م مد را (سنجقا) 
لكل من الأر بع والعشرين مديرية . واختاروا م كذلك صغار الموظفين 
الادارون وكان کیار امالك بة م بالقاهرة و لسمی ”شيخ البلد“ “ وبلغ م 

انه أن کان - حى فی ارا اا بن ااا اذا مات 

أو عزل إلى أن يصل الوالى ابحديد . 

ا ل اك وة ها وترو ارا وها وخ خاب 
المحکومة فآنشیء له ديوان خاص كان يعرف بديوان الأفندية . 

وقد مسح سام الأرض وأعان آنا ملك له وفرض علما خراجا قدرہ 
٠‏ ر من النهات المصرية > إرسلها الوالى سنويا إلى نحزانة الدولة 
القمطنطينية . ونما عدا ذلك لم غير شيا من نظام ملكية الأرض فبقيت 
الأوقاف معفاة )ا كانت مر الضرائب و بزرع الناس بعضما باتسعخير 
واسنیی كلك نظام الالام وهو أن تعهد من لساء من الترك أو الجاليك او 
التار #صيل الضرائب عن قرره أو أ كر فيدفع معجلا ضر نة سنة عن 
دارة الترأمه وشو م هو مایا بعد ذلك زظر قیام القلاحين بزدع أرضه 
الللاصة أو ” الوسية “ دون مقابل و كان ما مجمعه اللتزم برسل حزء مته الى 
ديوان الأفندية أو بيت الال ولسمى ” المرى “ أو الال الأميرى » وح 
رسل لاسنجق أو الكاشف و اسمى الكشوفية و يصرف ف الأعمال الادار ية 
العلية » والباق محتفظ به الملترم لنفسه ولسمى ” الفائض “ ولا ضعفت 
الدولة العثانية قف القرنين الساع عشر والتاس عشر عفام قوذ الماتزمين 
وصارٹ مناصم ورالية. دم آس وها اشرط إخطار بيت الل 
وشیخ البلد . وو الالترام صارت al‏ ایأرض مشتکة دن العاطان 
الذى پلكها نظريا وبين اللتزم الذى أصبح له حق تعبين مشا ج البلاد 
والمباشر بن ( الصيارف) لمعاونته فى حع الضرائب و بين الفلاح الذى له حق 
الانتفاع بالزء الى بزرعه . 


— A۸ = 


القصل السام 


عضر الضة الأوربية : 

یا کان المسلهون أيام الدولة العباسية بتر همون علوم الأقد ر من 
إغريق وفرس وهنود » وترون نظر بات ولات وعلوما جديدة کا 
ریت پیا العالم الاسلامی وج بنمضته اتی شعلت کل مناحی الیاة من 
زراعة وصناعة وتجارة وعام وفن وأدب ‏ بيا المسامون كذلك کان غرب 
أو ربا يغط فى اجهل الذى اشر به عصره الوسيط ٠‏ ذلك اهل الذى نحت 
طرفا منه فى حاشية شان الذبن ظنوا الساعة المائية الى أهداه إياها الرشيد 
قرا فن انر 4 رعا من عمل ال#ياطن:: 

وإليك نظرة عجل عن حال أور با فى العصر الوسيط من الناحية العلمية 
مهد لك الطريق لعرفة النمضة الأور بية الى “معت با عرضا حين الكلام 
عل آسرب علوم المرب إلى أو ربا وى غضون شرح نتا بج امروب الصليبية 
وما إلى ذلك . 


اللالة العلمية ف القرون الوسطى 

عل ارم من فناء الدولة" الرومانية الغر بية بقيت اللغة اللاتينية مستعملة 
طول العصر الوسيط فكانت تستعمل فى الاس وفى ابمامعات وكاب 
المعاهدات والتقاضى والتأليف فلا جب إذا أصبحت معرفما معيارا ل 
يملغه كل شخص ٠ر‏ التربية والتعلم . و بفضل استعال اللغة اللاتينية 
فى غب أور با > بقرت شعوما م تبطة وسل على البابا الاتصال يحمي 
رجال الدين واستطاع الرهبان واتار وطلاب العم أن شتقلوا من جهة إلى 
آحرى غير حاسبين حسا ا لاختلاف اللغات الحلية مادام فى قدرتهم أت 
بتفاهموا باللغة اللائينية . 


— ۸4 


عى آنه لا يصح أن بتبادر الى الذهن أن اللاتينية المستعملة إذ ذالك 
كانت اللاتينة تينبة الى كان بتكامها الرومان أيام عظمتهم لأن هذه نما قواعد 
وأصول يصعب عل المتبر ربن فى العصر الوسيط أن بفقهوها » بعلت لغ 
الكلام لبعد تدر ا عن اللغة اللاتينة المبحيحة وتتفرع الى محات عدة 
فى كل جهة طجة خاصة ۽ وما زالت هذه اللهحات غو وتبعد عن اللاتينة 
حى أصبحت كل لمجة لغة قامة پنقسما رغم اا جا مه وة 
على اللغة اللاتينية وم هذه اللغات الطليانية والفراسية والأسبالية 
والرتغالية . 

أما الأقالم النى ل تتأثر كرا جمضارة اا أو لم تدخلق حدود 
الدولة يوما من الأيام ٤‏ فبقیت على مجاتما ابمرمانية الأصلية وقو ت هذه 
اللهجات المتفرقة حى سات منم اللغات الألمانية والدانمرقية والمولندية 
والانجلزية وغرها . 

وكل هذه اللهجات سواء منها المؤسسة على ابلمرمانية والمؤسسة على 
الاتينية بقيت مستعملة ف الكلام من غر أن تكتب مدة طويلة وتغى ما 
لشعراء والرواة وتناقل الشعب قصبائدهم وقصصبم بطرق السماع والةظ 
ول یکتب با شیء قبل عهد شرلان . 


جهل العصرالوسيط : 

وعل لغم مر التقدم اللغوی :الذی سبق ذ که کان ابلھل متفشیا 
ف الغصر الوسيط لأن .علوم القدماء وآدابهم كانت مدونة بإحدى المغتين 
الاغريقية واللاتينية ولم يكن هما تراج باللغات الحديثة . ولا كانت معرفة 
هاتين اللغتين قاصرة على القليل النادر من الناس بقيت العلوم والآداب.كنوزا . 
مغلقة لا تعرف"قيمتما بل لا بحس هما وجود » فكان مباغ عامهم بالتارج 
عنارة عن تصورات ابتدعها الوم وجسمها الليال تدور حول ماص 

من العظاء الساقين كالاسكندر وقيصر وشرلمان . 


{A) 
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وأما من حيث العلوم الطبيعية فكانت أدمغتهم محشوة باللحرافات إذ كانوا 
بعتقدون دوحود حبوانات کالغول والعنقاء وود القرن ج 


الفتون : 

کات الفنون ناطقة بأفكار العصر وعاداته وأولما ظهورا التصو بر إذ 
کان الرهبان بقسخون الكتب بأيدہم ولون صدورها و بعض صفحاتا 
بصور صغيرة تمثل موضوعا دینیا عل الأ کثر » وکانوا استعملون فی تصو برها 
الألوان البهجة ودسرفون فى اللون الذهى > وأم ما عى الرهہان بتعلیته 
صدور الكتب الد بنية الى بتناوها كار القساوسة 4 وتدرجوا من ذلك 
الى تصو بر الرسل والقدسين والأسرة المقدسة و عض المناظطر 
فی الانجیل كانة واب بحي والشرطان ¢ حا عل الفضلة و ترا 
الرذيلة . 


بء البحث العلى 


بقيت أو ربا فى هذا ابلهل وهذه الفوضى إلى أن سطعت شمس الملوم 
الاسلاميه جا تقدم أك » ووصل شعاعها إلى أوربا من مسأ كر إذاعة الثقافة 
العر بية النى عرفتما وهى الأندلس وأخصما طليطلة » وجنوب إيطاليا منضمة 
إلما جزيرة صقليه ٠‏ ثم بحر المشرق حيث اختلط الغر بيون بالشرقيين سيب 
المج إلى بيت المقدس والحروب الصليبية . 

ولذلك لم يكد صف القرن الثالث عشر حت ظهر فى أور با عاماء يخالفون 
مواطت م فی الاعتاد كل الاعماد عل ارستطاليس ٠‏ إذ ظهر راهب انجلزى 

من الاخوان الفرأسسکان امه ” روج بكرن 84٥01‏ مه8 “ المتونی 
ستة ٠۳۹۰‏ درس علوم العرب ولسع بطر يقتم العلمية بغاهس بازوم ترك 
سابات ارستطاليس ونبذ اب معدل جانبا »> ودعا الناس الى دراسة طبيعة 
الأشياء من نبات وحیوان» وملاحظة ترکہا وغ اڑها وط الفكرة القائلة 
بآن ارستطاليس بلغ غاية ما بمكن أن تصل اليه الفطنة البشر ية لأن العم 


۱٩۹ —‏ سه 


لا نهابة له ولأن الانسان لو عاش الى الد ما حاط علما بکل شء ٠‏ 
وأبان آن الطريقة المثلى للوصول الى الحقائق العامية انما هى طريقة المرب 
وأساسما اختبار الأشياء ا هى فالتا الطبيعية واجراء التجارب الكثرة 

علا » وأن هذه الطربقة أفضل الف مسة من الانكاب عل التراج الحرفة 
لکتب ارستطالس . وبالتدريج شاعت طريقة البحث العلمى ابلمسنددة 
وقضى عل طريقة عاماء العصر الوسيط وبدأت النهضة الأور بية الحدثة . 

وليس من السهل تعريف « النهضة الأور بية » فانبا ليست سادا معينا 

وإنما هى حركة أو ظاهرة طبيعية تجلت فی تفكر الناس وأعاخم ومعیشم 

وجعاتهم تحررون تدر يجا من قيود ما ألفوه فى العصور الوسطى . و بزدرون 
ما کان ف تلك العصور من تقشف وتقرد .ن آم ماهر انض ¢ المرب 
فى التشكر والصراحة فى التعبير » ومن مظاهرها إحياء العلوم وانتعاش الفن 
واتساع أفکار الناس باتساع العالم الذی رعیشون فيه بعد کشف آمر یکا 
والوصول إلى المند عن طريق رأس الرجاء الصال » ومن مظاهرها أيضا 
أسمتاع الناس بحاسن الطبيعة وملاذ الياة وعدم المبالاة ما تتطابه الكنيسة 
والياة الألحرة , 

كل هده المظاهر تحدثناعن قوة روحية جديدة جاشت فى نفس الالسان 
وجعلته اسعر اسشخصية مستقلة وعقلية تی قول المعلومات دون محص 
واختبار سواء فى ذلك ادبن والسباسة والفن والعلر . 

وليس من السهل أيضا تحدد الزمن الذى شاعت فيه آثار االمضة لأن 
السبر فى اتجاه الرق أو الاغعطاط يحدث مادة بتدرج بطىء لا بتبين الاأسان 
آثناءه الوقت الذى فيه بنقطم أرعوامل قدية وتبدأ عوامل حديثة . و إن 
نعرف ااتغيبر بعد أن ستكل أ كثر مظاهره وحينئذ مساك بكل مظهرونتتبعه 
فى غضون المأاضى سدقیق و إمعان ونعاول فی کل خطوة تہزہ عما حط 
به » إلى أن نصل إلى النقطة الى بدأ مها . على آنه قد تصادف اس 
تعڊث فى وقت تخيرات عديدة ومهمة يفشا عنما انقلاب واخ کا حل 
ذاك ف الفترة الى فما تقوضت الحضارة الرومانية مجماتءالمبربرين > . 


— ۹٣ 


وأظات أور با سحب العصور المظامة . ومثل ذلك يقال عن أوربا فى نة 
القرن اللامس عشر وآ كثر السادس عشر ‏ تلك هى القبة الى "ميت 
الضة الحدثة و « الميلاد ادد ممويونو«هR‏ » إذ فطن الاس إذ ذاك 
إلى تلاشى أفكار العصور الر سطى ونظمها وقيام آراء وطرائق تالفها طباعهم 
وتقبلها عقوم وترتاح الها نقوسهم ٠‏ فأحسوا آنهم انتقلوا من مالم بال إلى 
آلحرجدید . 

ويرجع المبدأ الحقيق للنمضة إلى القرنين الثانى عشر والثالك عشرولكن 
القوم اعتبروا مبدأها فى القرن اللامس عشر اع افا بفضل ما انبعث فد 
من الادبيات القديمة اليوناية والرومانية ل ها من المزايا الى غضت من 
شان کل عهد قبل لم پعن با . 

وقد بدأت حركة النبضة فى إيطاليا وذاك لأا كانت فى العصور الوسطى 
كرا مهما للتجارة بين الشرق والغرب ولا سما بعد ابتداء امروب الصايبية 
حين زاد طلب أوربا لفاس الشرق» فكانت هذه تمل إلى الموانىالابطالة 
ومنها قل إلى الأواق الأور بية الآحرى ٠‏ فزادت بذاك ثروة الايطاليين 
واستنارت أفکار م جا اقتسوه من حضارة آم الشرق التى كانت أرق منم 
مدلية . 

وقام على أثرذلك حكومات مسنثرة قو .ة فى المدن الايطالبة الحختلفة 
وكانت أنظمة هذه الیکومات آشبه بوجه عام نظ اللیکومات التی قامت 
أيام عظمة الحضارة الاغريقية القدمة . وكان من ميزات هذه الحكومات 
إشراك الشعب فى سياستها وتعضيد أمر اما للاداب والفنون »> فكان ذلك 
باعثا للا دباء وأهل الفنون على النبوغ والابداع . ثم أخذت كل مدينة 
تنافس غررها فى عمل واقتناء نفس الكتب وأيدع الور وتشييد أنفر 
المہانی والمعاهد › وما لبثت مکار الناس أن تذہت إلى ما حو من آثار 
أجدادهم الأول الذین خلفوا مر الآثار » والمہائی والقایل والأدسیات 
أفضل وأمل ما عكن أن تتجه عقول البشر فاعتقدوا آنه لا جال لفرد 
أو لشعب لم يدرس و لستوعب ومحاك هذه الآبات القدية. وما مهد م 


س ۹۳ س 
سبيل التغلغل فى تفهم روح هذه الأدبيات تقارب الطليانية الحديثة واللاتية 
القدية وإحساسمم بآن ما ن ظهرانيهم من الآثار إا هو رمن لسالف 

لذلك كن الغرض الأول من اللركة الحديدة هو انقب عن الأدبيات 
الفدمة والقشبع روحها والنسج على منواها ٠‏ فبدغوا بدرسون الأغريقية 
القدية على أساتذة يونائيين جاءوا إلى إبطاليا م قبل الدولة الزنطية 
ستنجدون بالبايا ويقية الأمراء وأشبر هؤلاء العاماء ” كرسلوراس “ الذى 
دعته فلورأسة ايحاضرف اللغة اليونانية فى جامعتها . 

وکان كما ضيق العثانيوت انلناق على البيزنطيين رحل بعضيم إلى 
إبطاليا ل أحسوا به من الرابطة الأدبية بين الشعيين . وأخذوا إلا 
نفائس مقتنياتهم الاغرقية . وسرعان ما فشا تعل الاغريقية وأصبحت 
آداب الاغبق متداولة بن العاماء الین انکبوا على دراستا اغف زاند » 
فكانت المنهل العذب الذى اغترف الناس منه معلوماتيم فى الفلسفة والعاوم 
والسياسة فطالعوا أشعار ” حومبروس “ ودرسوا فلسفة سقراط وسياسة 
أفلاطون وارستطاليس ٠‏ ا درسوا القوانين الرومانية . .وصل العموم بمكن 
القول بأن دراسة أدبيات الاغريق وعلومهم كانت من أقوى العوامل 
الى هدمت نظر يات العصور الوسطى ووضعت آساس الهضة الأوربية 
المحديثة . 

وقد ساعد عل آوسیع نطاق النهضة و إيصاها إلى عامة الشعب فى امالك 
الختلة اختراع ] لة الطباعة ذات الحروف المنفصلة > اخترعها ‏ وجا 
جوتتبرج “ بمدينة مايثز بالمانيا فى منتصف القرن انلمامس عشر » وكان 
الإنجيل أولكتاب طبع بهذه الطر يقة سنة ٠٤٥١‏ فأحدث هذا الاختراع 
الذى يعتبرأ كير اختراع فى العصور الحديشة إنقلابا عظها فى مالم الكابة 
والإأدب » ومن أ كبر رسل النهضة فى إيطاليا : 


س 4 س 


داتی ( ۱۲۹۰ - ۱۳۲۱ ) : 
أول كاتب ظهر من غير رجال الكنيسة وأول من كتب بالطليانية 
الحدثة لا باللاتيزة » فكان من هذه الوجهة مبشرا بالنهضة المحديثة 
وأول رسلها » وإن لم لستطع اروج عن أفكار العصور الوسطى يدانا 
عل ذلك ما جاء فى كابه الشمير « الكوميديا الالمية » من اللحرافات الدشة 
الى كانت مألوفة فى هذه العصور . وموضوع روابته ” الكوميديا“ 
عبارة عر زبارة لجنة وابحم وما پینہما حادث فی اناا سکان تلك 
الأقالم من رجال الأدب والعلم القدماء > وذ كر كثرا من شعراء الرومان 
والأغريق الونرين بالاجاب والتبجيل و إن لم سمح له أفكاره الدينية 
بان کون مثواهم ابلينة 
بترارك ( £ ۱۳۰ )۱۳۷٤‏ : 

أول من قدر الأدسيات الرومانية القدمة وأتجب ما أا إتجاب ٠‏ وكان 
بحث تلاهیده وغيرهم على أقتناء المؤامات القدية ومطالعتما وقد جمح هو 
مددا ءظيا منہا . وکان ری أن اللاتينية هى لغة الأدياء ومحتقر الطليانية 
ويعيب على دانق استعاله إياها . ومن الصفات الى من أجلها عد ”بترارد “ 
من رسل النمضة الحديثة عنايته بالآنار القدمة وإ كارها »> وولعه جال 
الطبيعة وهو الأمم الذى مله على السياحة وتساق امال محض شغفه بالمناظر 
الطبيعية الى ۾ ابه ضما أهل العصور الوسطى إذ انوا يعتقدون أن الغابات 
وابحيال مأو ى الشياطين . 

وقد غ بترارك امسن من ره دون إن بقراً اکسا الالة “ 
وم قعل ذلك إلا بعد أن أڂ عليه تسده ” بوکاشیو “ وأعد له أسخة 
جلدها تجايدا متقنا » و بعد قراءتا اعترف بترارك بأن موضوعها يد عل 
ارغ من آنا كتبت بلسان القامة . على أن بترارك عاد فكتب بالطلبانية 
أشعارا كان يستحى أن تنسب إليه فى حين أنها تعد اليوم أعظم قيمة من 
كى ما كتبه باللانينية . 


س ۹ س 


ويربط رارك بالنهضة خطاباته انى إستطيع القارئ أن بتنبم فيا كل 
فكرة » ويحس كل نبضة » وهذا أول عهدنا بتعليل الأخلاق والمواطف 


تلبلا واا , 
وإذا کات المضبة مت کل |بطاليا فان فلوراسة وروما قد برزتا فی 
هذا المضار . 


فلورلسة وآل مداسشی : 


و كانت فلو رة تحث آل مداشی وکا نوا آعم اء دعقراطيين ذاع 
صيتهم فى المقدرة الإدارية وق معاضدة العلوم والفنون فرع حت رعام 
فى العحت داتلو ماآه ٤ه«(‏ التو سنة ٠٠ء‏ والذى ادع ثيل حياة 
الناس و بخاصة الأطفال فى ماثيل من امرس والرنز تسف عن ألقيقة وعن 
المثل الأعلى فى آن واحد . ول بلحقه أحد ‏ منذ الاغريق - ف تصوبر 
المحركات الحزنة كالصلب ٠‏ والسارة كالرقص . 


ومن مظاهر المضة فى فلورنسة قيام مدارس على الفط الذى دما إليه 
روسو فيا بعد من بغض الترف وحب البساطة وابمع بين البتين والبنات 
فى مدرسة واحدة بقصد ريج اناس مثقغين تاقيفاً بدنياً و روا لا جرد 
فلاسفة . 

وكان لو رنز و مدش ىأمير الفن‌والشعر و بفضله كل إحياء اللغة الايطالية 
الذی بدأه دانی وبترارك » مل أب آ ظم رجل فی عصرہ هو دافنٹی 
ini‏ إذ کان مثالا کہیرا وشاعرا وموسیقیا ومھندسا ومالما وکان من 
عباد الطبيعة ومن المولعين بالمرية . وما يؤسف له أن | كثر مائيله وصوره 
ضاعث . 


ومن نشاوا تحت جاح لو رنزو المصور جیوتو 0۲ا۵ وکان فی صباء 
ری لنم فأبصر به أحد الفنانين حن أهل فلورأسة وقد أخذ جرا وجغل 


س ٧۹٩‏ س 


عمل عل الصخر صورة للخم المتمعة حوله مله الفنان إلى الک نة وانده 
لذا وسرعان ما فاق اتلد استاذه وشاعت شر له ف أغاء إبطالا . وقد 


صورة الأسرة المقدسة من عمل المصور الطلانى دلسارتو 


الخذ جيوتو من الطبيعة مشدا فدرس البيئة الى عاش فما دراسة عبيقة 
”مهاد فاا الذى تفخت ف الفن‌الميت روح ابلياة ... وجعلت القن والطبيعة 


شیا واحدا“ . 


س ۹۷ س 
الكنيسة وحركة النمضة : 


ومع آنه کان التوقم أن بتصدى البابوات للدفاع عن أفكار العصور 
الوسطى ومعارضة النهضة » فنا نجدم على العكس > قد جحرفهم سیلها 
فعاضدوها عل ساس أن لغة الإغريق وعاومهم تمكن القسوس من معرفة 
أصول الدين وتفيدهم قوة الجة وابلمدل , واجتذب أحد البابوات العلماء 
وکافاهم عل رة العلوم الاغرقية وجح ٠‏ غخطوط كانت نواة لمكتية 
الفاتيكان الشيرة . ولا ظهر الفن نال تشجيع روما كذلك واستخدم للتعبير 
عن‌الأفكار الد نية و إْساء الكاس العظيمة وطمذا ترى البابا ”ويوس الاي“ 
يكلف مايل انجلو وضع تصمم كنيسة تفوق کل ما سبقها فى السب 
واجمال والنساط مى خبال الانسان بغاءت كنيسة الرسول بطرس المديدة 
مظهرا لعظمة الكيسة العامة ووحدتها ٠‏ ودالة على سلطة رتيسما » وقد 
جمع البابورات ف روما عددا من نوایغ الفنانن قل آن يتمع مثله فی صعید 


ميخانيل أجلو : 
ومن هؤلاء ميخائيل أنجلو صاحب الاتكارات فى التحت والتصو بر 
والمندسة المر بية ومن أ كبر المهندسين المماريين فى عصر النهضة . ومم 
روفاتیل وکان مهندسا مهار يا ومصورا من معاصرى أنجلو وهذان الفنانان. 
يعدان أ كر مثل للمضة الفنية لأس ع لهما ل يكن جرد تقليد للقدماء بل 
أ کہ ناڻیء من روحهما وصادر عن خیاطا ومصور امواطفهما . 


النمضة النسابية : 
ومن خصائص النضة أن أفسحت للنساء جالا وزادت ف قيمتهن لأن 


آم ظاهرة ف المضة الايطالة عيادة الخال واعلال الذوق محل اتقشف 
وتر الأفكار الحزنة والعااية بصحة ايلم وأشاطه فكثرت مناقشات 


س 4۸ س 
السيدات ف هذه الموضوعات الى تناسبهن وتكاتبت أساء الأم الختلفة فيما . 
وقد تنوع ساط النساء حتى شغل الرقص والغناء ودراسة الفاسفة والآداب 
القدية والعناية بالأسرة وا ملاس وح الاقام وف كل هذا أظهرن مقدرة 
کړرة . وشات حول عضن دوائرللعار والأدب > وى هذه المجتمعات 
بدأت الفكرة الأو ربية الحديثة من أن حرية الاختلاط وط الأخلاق 
إسياج أقوى من سور العزلة . 


مکافلی : 

ون لام النهضة نقولا مكافل ( ٠٠۳۷ ٠٠۹4‏ ) الذى تقاب 
فی وظائفف مدة ٠‏ وندب لمهمات سياسية فى ابطالا وف امارج وأحب 
إيطاليا أ كر م به نفسه ولذاك عز عليه ما ری ا من الانقسام 
والشحناء وتبين له أن القوة وحدھا ھی الئی تعد الا الوحدة فدؤن کاب 
الأمير عى أسق ما عرفه من معاصريه . وخلاصة كاب الأمير أن القواننن 
اللقية وضعت ليسبر على مقتضاها الأفراد » ولكنا لا تدخل فى سياسة 
الدول > بل يجوز لمن بريد تكوين دولة قوية أن يلجا الى الرذيلة وابمرية 
والقسوة واللحداع . ويلاحظ أن ”مكيافل“ لايمبر عن أخلاقه الشيخصية 
ولا عن مشاعره » و !غا يقدم نصيحة لن بريد النجاح فى السياسة . وکاب 
الأمير أول كاب فى النظريات السياسية الديثة > أطرح قواعد المصور 
الوسطى » وأشار باتباع ما توحى به التجارب والفطنة وعلى أسقه سار ملوك 
أوربا ف القرنين السادس عشر والسابع عشر . 


المضة خارج ايطاليا : 
ولا أشرقت شمس النهضة فى ايطاليا ارتعل الها طلاب العلوم والفنون 
من أغاء أور با الختلفة فوردوا منپلها العذب ودا تعدت النهضة حدود 
ابطالبا الى بقية أوربا وظهرت فى كل ملك مظهر خاص بحسب 
استعداد الشعوب المختافة : فی الانيا دجع العلماء الى قد مهم ف دوه 


س ۹ س 


وثناً جا وجد الطليان قديهم وان ألفوه المسيخية الأولى » وراعهم فرق 
مان رسلا الاقین وملا عصرم ۰ ومن‌هنا سا تکراهیتم آرجالالدین 
بغردوا أفلامهم فى ائم » ودعوا الى الرجوع الى مسيحية الانجبل فى 
ساطتبا وتقواها و إخلاصها . ومن اشتهروا فى عصر المضة حنا روخان 
۲۲-۱٤ (‏ ) الذى تعلم الاغريقية ف باريس وروما وم مل اتقان 
العبرية باعتبارها مفتاح العهد القدع فا زال بها حتى حذقها ووضع ها نحوا 
ومعجا . ومن زملائه ملانكتون أستاذ اللغة الأغر يقية فى جامعة وتبرج 
وهو الذى حض مارتن لوثر على تعلم اللغة الاغريقية » وكان ساعده الأمن 
حبن ثار لوثر على المذهب الكاثوليكى . فالحركة فى الانيا إذن كانت فلسفية 
دينبة خالية من السرور تعوزها ملكات الذوق وحب اجمال » ولم امنهر فى 
الصو بر غر « هلین » . 
ولم تختلف الال كثيرا فى الشعوب ابلرانية الأشرى . 


ارزەس : 

کان ”ارزمس“ المولندى يكره موسي الكنيسة ويخثى أن براق إحياء 
علوم الاغريق ساط الولنية وأهم حمل له ترجمة الانجيل من اللاتينية إلى 
الألانية وكانت هذه التر جمة فا ة عصر جديد إذ اجحتذىت القراء الذين 
pren‏ جال الأسلوب ٠‏ والذنبقدرون تعليقاته المهمة ف الموازنة بن المئل 
الأعل للسيح عله السلام وین ما کانت تفعله الكنسة إذ ذاك . وكان 
ارزس 1 کر مثلللنهضة خارج إيطاليا تدعيه كلمن النجلترا وفرأسا وألمانيا 
لأنه أقام فى كل منها مدة ٠‏ واف حوله عذد عظم من عاماء تلك البلاد 
وكان هو وكشر من المفكرين فى ءصره سعرون عاب الكنيسة والأدرة 
ورون ضرورة إصلاح تلك المعايب ولكتم ل پنکروا فى الثورة عل روما . 


المضة فى الجلترا : 
ولا بلغ ارزمس الشلاثين دعاه أحد أشراف انجلرا فا , الطلب وکر 
أصدقاؤه فى لندن وأشہرهم ” كولت “ الذى برجع اليه مضل فى تعلم 


کس Yo.‏ سن 


الأغريقية فى جامعة أ كسفورد » والسير” توماس مور“ . أما كولت فكان 
مالا الى المدوء وكان هو وارزمس ريان التعلم أرفع المهن وأما ” مور “ 
فكان حسن الطلعة قديسا طروبا رحا بالاأسان والليوان حاول البعد عن 
الوظائف ولكن الملك رقاه حى صار وزرا . وقد عمل هؤلاء الثلانة على اشر 
الإنجبل حى بصل الى كل فلاح خلف غراثه وكل نالج خلف منواله » 
وحی کون سلوة کل مسافر . 

وا عبر الأخبر عن النہضة السبر فرنسیس بیکون ( ۱١۹۳۹-۱۰٩۱‏ ) 
ومن اتصاله بالجركة طلبه أن تعزف الموسيق فى حجرة مجاورة له أثناء تفكره 
ووضع الأزهار والأءشاب العطرة على الماندة « لتنعش روحه وذا كرته » 
وقد برع ف البحث العلمى من الناحيتين النظرية والجرييية . 

وكانت النبضة فى انجلترا خالية من التصو بروالفر» غنبة بالمظمة ف اثر 
والشعر والدرام بدرجة لم أسبتق ولتلحق حت‌الآن . وبدأت النمضة الأدبية 
شاج جيدة فموميروس و بلوتارك وفرجيل وأمثاام ما جعل الدب القدم 
فى متناول المتعلمبن . ومن خصائص الهضة ف انجلترا التوفيق بن الفن 
والعقيدة وبين الجال والدين وأ كير مظاهر هذه المركة بلوغ فن الدرام حد 
کاله فی روایات شکسبیر ور عا كان من مشجعات هذا الفن روح الغاطرة 
والتجدد النی ظهرت فی رحلات درك ٥ا(‏ وآمثالہ ولم تنقطع النهضة 
قى انجلترا بل امتزجت بالمسالة الدينية وقادت إلى الصراع السياسى فى طلب 
الرية . 

الهضة فى فراسا : 

ومن إبطاليا أيضا سرت النهضة إلى فرنسا فوجد العلماء والشعراء والفنانون 
رحب ص در فى ملوك فرذسا ومر اا من اواس المحادی عشر ال فرانسوا 
الأول » على أن روح النهضهتقثل فى مس بحربت أخت فراأسوا وملكة نفارة 
إذ کات محرت شاعرة فتانة وأسعة الاطلاع ل تنقظع الرسائل یا 
وون ار زمس حتی نا لقعد تلمیدته . ومن آدباء فر سا ”رودس‌وuاهلں‌8“‏ 
الذى اشر ععرفة اللغة الاغريقية وهو الذى ساعد فراسوا الأول وأخته 


رت ا ” كلية فرنسا jag “Collêge de France‏ أساطين ‏ 
المضة الفرة سية فرانسوا رابلبه sنهاە‏ اھ8 ینه0صهء۴ وکان ول آمره راهبا 
ثم صار طبیبا وداعا إلى البحث العلبى > وهو أول فراسى خالف آم البابا 
وشرح جثة إنسان » وكان ر بليه متعطشا لتحصيل العام والفضيلة والتجربة 
وغپارة آحرى متعطشا لمعرفة الحقيقة»وكانت طر يقته شالقاق فى صيغة 
قصص خباية متمة بتسى بها العامة > ويتعظ بها اللاصة ونيم 
متتین ٠٠۹۲ ٥۳۳ ( 1٥۸۲218۳٩‏ ) وهو أول فراسى حبر المقالات 

الى انخذها وسيلة لمث مل دراسة الطبيعة والترام المضيلة کک 
ولا جرس موم العراسةن اقرل واتاع لار قةاليية ف اام ودد 
مقالاته خطوة جددة فى الأدب إذ وصف فما أدق عاداته وأذواقه 5 
وبذلك كتب لتفسه سرة مفصلة فان بالوقت الذى بظهر فيه علم التفس 
الحدنث . وکانت أفکار ه السياسية اسب آفكار مكافلى . 


أما الفن فسامت فيه فرلسا بصفتها اللماصة و نعئى ذلك عبقر يتما فى نقد 


أفن واللياة وحسن ابتكارها فى إنشاء ادائق وآشييد القصور وقد بن الفن | 


وجه بام فراسوا الأول وکاشس مولعا بالمارة وما زالت آثاره اة ف 
Fontainebleau gli ”‏ وغبرها واقتدی به الأمراء فشدوا فل سقه 


قصورا ۴ عدد کبیر على هرلوار : 


النهضة فى اسبانيا : 


الاسبائية تتكرن استعار ت كامات كثيرة من العربية والقوطية مع کک 
ساس اللاتیى . وكان أول ظهور الاسبائية اللدة ف اشد اشرما 
أسودة السيد الى شاعت فى فر القرن الثااث عشر؛ ثم كرت الترحمة من 
العربية وشاع التاليف على طريقة العرب فا رت الثثر الاسبانى وبدأت أوزان 
الشعر وقوافيه . 


ل س 


ولا قوت الأمارات الاسبانية ولم تعد تخشی باس العرب تطلع الاس 
إلى الترف والبدخ وانصرف بعضمم إلى الأدب والعم وصار بلاط بعض 
ملوك متي العاماء والشعراء والفلاسفة . 

علىأن النهضة الأسبانية لم تبلم أوجها إلابعد ذلك بقرن من الزمان وناق 
کتاہا عا رفلس Gervantes‏ الذى كتيب کشرا من الشعر والروايات 
ولکن کل ما کٿبه هو ومعاصروه تضاءل امام کتاره الذائم المت ”دون 
کشو Don Quichote dı‏ “ فان هذا الاب وصفب حال أسبانيا وار عا 
اشعر به اإمهور بدرجة لم تكن مستطاعة بلغة أجنبية كاللاينية > ولم تخل 
اسبانيا من فتانبن بل ظهر المصور ” فلاسکو بز“ وکادیذ مصوری إبطالا , 


أثر المضة : 

هذا قلیل من کٹیر ما حكن کابته عن سركة المضة اتی ميل بعص 
المؤرخين س برهن هما بسنة ٠4٤‏ إلأنه فى تلك السنة كانت الق طنطينية 
فی بد العھائیین ٭» وکان کبس قد کشف آمریکا » وکان جوتذرج 
اخترع الطباعة الحدىثة » وفاسكودى جاما فكرفى رحله إلى المند » وكان 
شارل الثامن ملك فرنسا كشف عن ضعف إبطاليا ونه أذهان بقية 
الدول الأور ية إلى التنافس على امتلاكها وادى ذلك إلى فكة التوازن الدولى 
وکل هذه الأشیاء ماهی إلا مظاهم ” الميلاد ابلديد “ الذى عد بح ختام 
عا العصور الوسطى ومبدا العام الحديث . ولا غو فد قسن هدا ايلاد 
مل اللمافى قضاء لا سد له . وصار الاس ف عام جدد ف فى آفكارمم 
وأحوالم : فأصبحوا برغبون ف المتع بالحياة » واستقصاء ما فيا من ظواهر 
طبيعية وملاذ » واعتقدوا باه لا یزم تضحیتها أملا فى خالدة فى عالم 
ر » واستطاعوا أن دساطوا أشعة العقل على ما حولم من أ a‏ 
ومعتقدات فبحوا ونقېوا وانتق دوا بلا وجل ولا خوف عل عاد 
وبدأوا بمزجون الأفكار الوثنية الى أخذوها عن الاغريق والرومان ّ 
بالمسيحية . ونشأ من ذلك الاجتاد ف التوفيق يبن الدن المسيحى وا امام 
الحديشة . 


~~ Yo 


وين آم مظاه الهضة تطور الأفكار السياسية : فبعد أن كان الناس 
ستقدون أن البابا والأميراطور أ و املك كلما ظل ات فى أرضه لا صح 
حاسبتمما على أفعالما تبعت عقول المفكرين بآراء الاغريق وماحم فى 
,أنظمة الحسکومات فادركوا أن خير حكومة هى ما كانت فى صا الحكومين 
وبدأوا يقولون دوحوب اشتراك الشعب فا لىكومة وأنه لا معنى لوجود 
نظام ثابت لايقبل تحو يلا ولاتبديلا » وليس أدل على تطور الأفكار السياسية 
ور الأمبر “ الذ ی وضعه رو کال < وکاب دو يوو بيا “ ال ى 
وضجه ړو توماس مور Cé‏ 
ومن مظاهم ها أيضا التطور الاجتاعى : إذ بظهور خصية الفرد أصبح 
کل مولما بالق والسبق فى مضمار اللياة بعد أن كان الفرد فى العصور ااوسطى 
لا عمل إلا طوع إرادة القسوس . وقد آدی هذا إلى الس فی | کتاب 
الشهرة فى الجتمحم مرس غير كبر احټرام للدين وتمالیه وللاقالید الى كانت 
مألوفة إلى ذلك الوقت فنجم عن ذلك استخفاف عظ بالآداب العامة 
الحديثة فى بعض البلاد كابطالا . 


من کاب 


الاستكشافات ابحغرافية : 


کان أهل أو ربا فى العصور الوسططی یسون بام محصورون من كل 
جانب حدهم فی الثيال الضباب والثلج وی انوب بطوقهم المسلمون 
من جيل TT‏ أفر يقية المحرقة اکب ا 
تفصلهم عن ا جبال ا اذا هم نظروا إلى ا ر 
الظلمات “ آو ” الحبط الأخضر “ الذی لا هى ماؤه إلى ساحل غربى ٠‏ 
ولا جرؤ ملاح على خوض عبابه ¢ وإذا جازف فهو لا محالة هالك . 


و بيا أهل أو ربا على تلك الحال كان العرب قد ترجموا علوم الأغريق 
وأضافوا إلما»وما لبت هده العلوم أن سرت إلى أوربا عن طريق‌العرب 


س {gg‏ س 


فى الأندلس »> وق جنوب إبطاليا و إسيب اختلاط الغرب والشرق أيام 
الحروب‌الصليبية > ولا كان الايطاليون من أهل جنوه والبندقية وغيرهما 
واسطة هذا الاختلاط فقد تقاوا عن المرب الاسطرلاب والبوصلة وحسنوا 
الأخرة حتىاستطاع الملاحون الاعياد علا وشرموا رمعون نحرائط مطابقة 
الواقع إذ كان الغرض مما إرشاد الملاحين إلى الثغور وكان من نتالج ذلك 
أن تشجع الملاحون واستنارت آفکارم . ومن الایطالین الین ے فضل 
السبق فى تنو بر عقول العام الأور بى من الناحية اب مغرافية ” مكو بولو “ 
أحد تجار البندقية الذى قام اسیاحات طو بل فی آسیا ولا سما فى الصين 
فما عاد إلى بلاده فى نباية القرن الثالث عشر ( ٠٠۹٠١‏ ) أثار دهشة القوم 
وحاستم ما آذاع هو وععبه من حکایات تکاد تکون نحرافية عما شاهدوه 
من كنوز الأروة فى الشرق . 

وكأن المسحون إذ ذاك بطاردون المسامين من الأندلس خطوة خطوة 
وامتد ذلك النضال قرونا مرن فم الرتغال والاسبان عل اروب البرية 
واسمرؤا القتال ذودا عن بلادمم ونشرا لديم حن إذا أصہحت لشب ونه بید 
الرتغال وأشبياية فى حوزة قشتالة جعل قرصان المسامين من أهل المغرب 
امون السفن أثناء غدوها ورواحها بن هاتين المد نين فاضطرت قشتالة 
والرتغال إلى مطاردة هؤلاء القرصان وتأمين البحرف تلك ابهة . ومن ثم 
شات الأعال البحرية غب أعمدة هقل ( مضيق جبل طارق ) وأدى 
ذاك إلى النزاع بين قشتالة والبرتة ال على امتلاك جزائر قناريا وقزر ابابا 
سنة ع١۳٠‏ أن تكون السيادة. علا لقشتالة . 


ولا غاص البرتغال من = العرب وأمنوا إغارة چرام المسيجيين 
واصاو! تلك الحروب الصليبية التى ألفوها » واشرأبت أعناقهم للقضاء عل 
المسامين قضاء مبرما . وأول امتداد م وراء البحر حملة صليبية كان من 
زعمائما الأمرهارى ثالث أبناء ملك الرتغال اتم ت بالاستيلاء عل ”سيته“ 
وكانت معقل قرصان المغرب وكان هارى قد صاغ نفسه على مثال لويس 
التاسع فى حرو به الصليبية . وأول غرض کان رى إليه سير السفن حول 
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شاطئ أفريقية الغر بى حتى تمكن الاتصال بلك الميشة الذى استفاضت 
الأخبار عن عظمته وتقواه ¢ وذلك قصبد التعاون معهة عل تطو ق لاد 
الإسلام . 
ولا ن الأمر حا کا عل سبته 8 القوافل تآنی من انوب ¢ 
1 وتحدث عن زنوج لسکنون أرضا خصبة كشرة ار والماج فعول عل 
التجارة الشرقية التى كانت إلى ذلك الوقت بيد المسامين . ومن تلكالظة 
کرس هری حیاته لکشف يلاد غينا ومصب الل لغرب الذی کان بظن 
أنه يدا من مصر و يصب فی الخيط الأطلسی عند غينا . وبهذا کاس 
” هٹری “ آتحر صليى وأول من أوسى بالكشوف المحديثة وأسہق سياس 
أدرك أنالبحر لايحد جهو دالالسان »و إغا هو طریقی معيك للتجارة 5 عرو ا 
أن لقب ”هنری اللاح“ . 


وأخذ هنرى يعد القوة البحرية الى لاسبیل إلى:امتلاك البحار بدوما ‏ 
فاستحضر الفلكيين وراتم اللرائط من ميورقة و لعل ملاحيه آنر . 
ماوصل إليه العلم > واستقدم صناعا من شرم اسكى لتحسين السفن وجعلها . 
قادرة على احتال كل الاجواء واستخدم ملاحين من الرتغال والايطالين 

وشج هم على خوض محر الظامات . 
وقد اشثولى الملاحون عل زار مادره ۱١۲۰١۱4۱۹‏ ا الى رس 

)۱٤( بوجادور‎ 

وكانساحل إفريقية الغر بى معروفا إلىذاك الرأس. وكان الاعتقادالسائد 
أن الساحال یدور بعدہ فی شکلقوس عظي حت بصل إلى خليج ءدن. وعل 
هذا الاعتقاد يكون الوصول الى المند ذا الطريق أسهل منه بطر يق مصر . 
غر ن الملاحن کانو شون عواقب جاوز ذلاكف اس جو با زعا مم 
٤‏ ماء المحبط يصل إلى درجة:الغليان > وأم إذا جاوزوه جنو با اسودت 
¢ مهم ۰ على آنه وجد من الملاحبن من خاطر تجاوزه فكشف اراس 

کک ٠٤۴١‏ م الرأس الاخضر بعده سين . 


س ل -— 
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ولا دا أ الشاطىء حه جنو با درك الر برتغال الاس فاستفتت العام القلور: می 
Toscanelli” jw‏ “فافی «بأن اند ليست ف‌الشرق و إا هى الغرب» 
بريدان الوصول إليها بالسير غربا اسهل منه بالسير إلى جهة الشرق . إلا أنه 
فى تلك الأثناء جاء إلى ملك الرتغال رسول من أحد ملوك بلاد الكنغو 

وأخره باه يوجد شرق بلاده ملك مسیی فعادت الأفكار إلى برسترجول 

وتقرر اأبحث عن بلاده برا ورا , 

وکان ريس البحث اببحری « پرثامیودیاز » وقد قذفت په ER,‏ 
جنوبا ثم شرقا إلى درجة أزتجت رجاله فلما أراد المودة عثر عل الطرف . 
ابمنوبى من قارة أفريقية سنة ٠٤۸۷‏ واه رأس العواصف إلا أن ماك 
الرتغال “ماه رأس الرجاء الصاح إيذانا بقرب الوصول إلى المند . 

وف ذاك الوقت كان كابس قد قام برعاته الأولى بقصد الوصول إلى 
المند بالسير غرراء فانتظر البرتغال التتيجة فاما عا د كابس من رلته الثانية 
ظهر أن العقبات ف الطر يق الغربى أ كثر ما كان بظن فقرر ملك البرتغال 
معاودة الطر بق الشرق و عث فاشک دی جاما م وکانت جرأة کامیس. قد 
شجعث غبره م فسار دی جاما م ن الرتغال الى جرار الرس الأخضر. وما 
٠‏ فی عرض البحر إلى رس الرجاء الصا . ولم مض ثلالة وعشرون يوما 
حی رست سفنه ف قالبقوط سنة ۱٤۹۸‏ ققابله حا كها الزاسين أو »لك 
البحار يتور ولكن فاسكو أقنعه بأن يحالف ملك الرتغال وعاد دى جاما إلى 
بلاده بتجارة جاءت أر باحها بأضعاف نفقات رحلته الى استغرقت عامين . 
وقد أحسن الملك مقابلةة دى جاما وعينه أمرا على بحرامند . 

وتا بعت الرتغال البعوث ومنا بث کرال Cabral‏ “° تة 0۹۰ 
بثلاث عشرة سفينة علبها ٠٠٠١‏ جندى لمقاتلة الم اين فى الحبط المندى 
وعدد من الرهبان اتنصیرم و کان جاما قد نصح لکرال بالابتعاد عن شاط 
أفريقية اتقاء للرهو الاستواى فسار فى عرض الحبط حتى إذا بلغ خط ٠‏ 
العرض ۷ جنوب خط الاستواء وجد أرض| استولى مليها باسم ملك البرتغال 
واتضح فا بعد أن هذه اللأرض ليست فى أفرقية ولا فى المد و إا هى 
البراز يل الحالية . 


س ډه س 


عل أن رحلة کرال لم تعتبر ناجحة فارسل دی جاما سنة ۲ ٠‏ ه | مله تفلت 
على الزامم‌ین وعادت بغنائم كبيرة ولم يلیث ملاحو البرتغال أن کشفوا جحزائر 
سنت هلانه واسذشن ( الصعود ) وسيشل وسقطره وملديف ومدغشقر . 

وقد رأى ملك الرتغال أن برسل حكاما من قبله بقيمون فى الشرق 
لالباض التجارة وى سنة ٠١٠٠٥‏ أرسل” ıklدÎ Almeida‏ “ فآقام فی سیلان 
بقصد احتكار تجارة القرفة فى تلك ابمحهة . 


وقام على أثرذلك النزاع بين البرتغال من جانب ومصر والبندقية من جانب 
آحروانہی الس بقوز الرتغال وانتصارهم بقيادة «الميدا» فى موقعة ديو البحر به 
سنة ۱۵٥۰۹‏ کا تقدم . والميدا هذا هو الذى أخذ من العرب موزنبيق وكلوة . 


وجاء بعده 4 البو وكارك Albuquerque‏ “وان بصبیرا باختيارالمواقعا لر بية 
واللغور التجارية فصمم على منع العرب من دخول العيط المندى وذاك 
باغلاق خلج فارس والبحر الأ حجر فأخذ « جوا » وجعلها ماصمة لنلكالأرجاء 
الشاسعة ‏ وهى ما تزال فى بد البرتغال إلى اليوم وأخذ همهن وکانت 
من اہم مر اکر التجارة الشرقیة واستولی صلی ملکس آو چزائر التوابل وکان 
من أطاعه أخذ مك والمدينة وعحويل مجرى النيل إلى البحر الأ حمر ولم بأت 
عم ٠۰٢‏ حت كانت جزائر التوابل فى قيضة الرتغال ونتج ع تحكهم 
فى الأسعار ارتفاع فاحش فى تمان المتاجر الشرقية و بخاصة حبن سقطت فيد 
البرتغال أيضا تجارة الصين واليابان بعد أن تح العثانيون مصر فأصبحت 
أور با مالة طليم فى وسائل القرف . 
وعظمت ثروة الرتغال الما حراللفيفة المل العظيمة القيمة من فلفل 
وزنجبيل وقرفة وأؤلؤ وبخور وعظل ( نيله ) وأفيون - وهو المسكن الوحيد 
۳ تلك الأيام وكافور وقرنفل وجوز طيب . وكانت هذه اللمحاصلات 
الرخيصة فى مناطقها الطبيعية تباع ف أوربا بوزنها من الأ حجار الكرية 
فكانت الرحلة الى تتكلف . ٠ ٠‏ ۽ جنيه ما فيا من السفينة تباع المول"وحدها 
بلغ ۱۵۰۰۰۰ جيه وكان الرتغال لا برعون حرمة لأفريق ولا لآسيوى > 


r E Eas 


بل کان کرال LK‏ استعال اسف والنارف کل مدينة متنع عن التجارة أو 
واحدة منها فی ” جوا “ فرت الأهالى باغلاق معابدهم . 


ولم بتع الرتغال اسلطانہم طو بلا إذ دخلوا فى حم إسبانيا سنة ٠٠۸١‏ 
أيام فيليب الثانى > فاما انقصاوا عنما سنةء ٠٠٤‏ كانت هولندا آثناء عاولتها 
الاستقلال عن إسبانيا قد استولت عل كشر من المستعمرات الرتغالية 
السابقة . وكانت انجلترا وفرنسا فد ظهرتا أيضا فى عالم الملاحة والاستعار 
وجعلا تنافسانها . 


الكشوف الاسبائية 


رأسنا أن الضة الأوربية أعادت إلى الأذهان ما كان بعرفه الأقدمون 
من أن الأرض رة » ومن إمكان الوصول إلى المند بالسير غربا » ومن 
اعتتقوا هذه العقیدة وآشبعوا با فی اسمی ” کرستوف رکاہہس“ ولد فی جنوة 
سنة ٠٤٠٤١‏ وتعام شيئا من علوم الأقدمين )ا عرفها آهل عصره ثم انمرف 
إلى الملاحة » ولا كانت البرتغال »وطن اللغرافا وما تبط بها ارتعل 
كوستوفر وآخوه إلى لشبونة واسمر يعمل فى الملاحة بيا اشتغل أخوه بعمل 
اىلرائط فى ” ساجرس “ . 


ون ذاك الوقت شاعت فتوى العام الفلورنسى ”سكائ “ بأن الوصول 
إلى کای ( الصین ) إا یکون بالسیر غربا فطلب لی کرستوفر ہیس 
الايضاح فبعث إليه أسكانلى بصبورة الطاب الذى سبق أن أرسله إلى ملك 
البرتغال وأرفق به نحربطة بين ممما بالساعات أو( الدرجات ) المسافة بين 
اسبانیا وای عن طرق الغرب » وكان تسكانل قد أضاف المعلومات 
ای رنت ملا رحلة مارکو بولو إلى ما استفاده من بطلیموس . ورج 
من ذلك بن المسافة بین جزائر آسورة وکای ۲ درجة آو ۳٠۲۰‏ ميلا > 
ومن ذلك الوقت کرس کبس حاته لتحقيق هذه الفكة » وكان من 
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قصده التبشر بالانجيل ين الملايين من الکفار فی ای . وعرض کس 
فكرته على ملك البرتغال رجاء امداده بالسفن والمال والرجال > ولكن 
الرتغال عز علا أن تمل عمل "مسن السنة السالفة وتأخذ بفكرة جددة 
فعول کاہبس على إرسال أخيه إلى هنرى السايع ملك انجلترا , 

وقبل أت يعرف النتيجة تقدم إلى إزبلا ملكة قشتالة وفرديند ملك 
أرجونة رطاب معاونتهما » و6 إذ ذاك منهمكين فى الدور الأخر من مطاردة 
العرب ومشغولين عن التفكير فى مشروع جديد . غير أن إبزبلا رأت فى ذلك 
المشر وع تا د نا آنحر لان الملاحین طفون زنوجا مقدار اتکالیف وهؤلاء 
الزنوج بعتنقون المسيحية . ثم لا عضى ثلاث سنين حى برد ما من الذهب 
ما یکی لفتح بيت المفدس . وفضلا عن هذا فإن سانل حي كان 
فی‌روما رأی بعینی رأسه مندو بین من‌التتار جاءوا من‌قبل اکم بطلبون إلى 
الباب! أن برسل معهم مبشرين لنشر المسيحية فى بلادهم . وإذن فالأسبان 
يخرجون إلى الشرق إجاية لدعوة ملك التتار (النان الكبير) و بتصرون أهل 
تلك الأرجاء الشاسعة قبل قيام الساعة > وكان مقدرا هما ٠٠٠١‏ سنة . 


و بعد آذ ورد بضع سنين أجيب طلب كامس |ذ عبن أميرا للبحرووالا 
على کل ما یکشفه وفرض له عشر ما سيج من ابلمزية . ویلاحظ آرس 
سقوط غرناطة وطرد المہود من اسبانيا وااتعاقد مع کبس حدثت كلها فی 
عام واحد هو ٠ ٠٤٠۹۴‏ وأن الروح الصايبية وأشرالمسيحية بالقوة واحدة 
فى ثلاث الوادت . ولذلك كان رجال الدين وجهال الأشراف من بين 
المعاضدين لکامیس بال غم من أن العلماء أظهروا أن المسافة الى قدرها بين 
اسبانیا وای أقل من الواقع بكثر . 

ون ۳ أفسطس سنة ۱6۹۲ نرج ف ثلاث سفن جع ملاحوها 
بالا کراه قاصدا جزر قنار یا ومنھا ریم الغرب . وكثيرا ماثار الملاحون وكادوا 
قتلونه کک بعود بم الى وطنېم ولکن تېدیدهم لم يفل من عن مه ولم يقلل 
من ثقته بحخربطة آسکانل حتی وصل إلى أرض حسما جزءا من آسيا وظهر 
فیا ,مد آنا احدی ” جزر بام “ فتزل الها فی سلاحه ودرعه و بییده العام 
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الاسبانى وصلى هو ورجاله صلاة الشك . وكان ذلك بعد سياحة ۳۹ يوما» 
ومن هنا سار غس با فكشف كيو بة ثم هین (سن دمنجو ) حيث ترك بعض 
رجاله فى قلعة وعاد دراج فبلغ ” بالوس “ بعد سبعة شمر و بعد أن س 
الميع من عودته . وبرجوعه خيف أن نشا الملاف بين الرتخال والأسبان 
عل لك الكشوف ابلديدة فعمد ابابا اسكندر السادس“ إلى حسم القزاع 
فقرر سنة ۱٣۹۳‏ تصور خط وهی بین القطیین عل بعد ٠۰۰‏ فرح غر 
أسورة يكون ما ب قمع شرقیه لابرتغال وما بقع غسبیه لاسبانيا وعدل ذلك فی 
العام النالى بفعل ۰ فرتا وء ١١ ١‏ من الأميال »> فلما كشفت ابرازيل 
بعد ذلك كانت من نصيب الرتغال . 


ولا رأى الأسبان ماحل ا من المنود الجر والیغاءاتالپجة 
الألوان وسبائك الذهب والنباتات الغريبة طمعوا فى الأروة وأعد فردينند 
وایزبلا سبع سفن اجر با کامبس من قادس فی ۲۵ سبتمبر سنة ۹۳| واخ 
خط سير جنو بى خط الرحلة الأولى ولکنه مع ذلك وصل إلى جزر أنحرى 
من اب رر الى “ميت من ذلك الوقت جزر المند الغر بية » ولا زار هي م 
يحد أثرا لرجاله ولا للقلعة الى كانوا فا » ومن ذلك الوقت بدأ اس 
الاسبان يقتر لقلة ما جاء به كبس من الذهب ولسبب ما جر بن رجاله 
وين الأهالى من الشخب ولأن بعض الاسبان حسده على ما وفق إليه من 
کشف فما کشف ترنداد ورآی شاط آعم یکا ا بحنو ية فى الرحلة الثالة 
أرسل إلى اسبائيا مكلا بالأغلال »إلا أن إزبلا طيبت خاطره وأرسلته 
ی رحل رابعة کشف فا جرا من شاط اکا الوسطى قرب با . 


ضرأن إبزيلا ماتت وانصرف فردينند عن هذه الكشوف وأهمل كابس 
حت مات فقیرا عل ارم ٣ن‏ أنه کان أول اح خاطر بعبور الحرط بعد أن 
کان من سبةوه ترون القرب من الساحل وقد رانا آثر ذلك فی رحلات 
فاسکودی جاما وکرال . و بینا صرف البرتغال قرا من الزمان للوصول إلى 
رأس الرجاء الصا م يعض على رل ة كليس الأولى ثلائون سنة حتى طاف 
الملاحون بالكرة الأرضية كلها . ولسوء حظه أنه آصر مل آن ما کشفه 
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ليس عالما جديدا وا هو جزر المند وصل إلا عن طريق الغرب ومز. 
أجل هذا مى ماكشفه ” جزر المند الغربية “ . 

ومن أجل هذا أيضا لم تنسب إلبه القارة و إنما نبت إلى إبطالی آ 
هو ” امر یجو فسبوشی “ أرسله ملك الرتغال سنة ٠٠١١١‏ لبتعرف مقدار 
الأرض الى تقع شرق خط التقسم فرسا على شاطع الراز يل وتتبع الساحل 
بالتدقيق إلینپر لابلاته وآعلن‌آن مأ كشف عن طريق الغرب ليس من آسيا 
و إا هو عالم جدید ودا هذا العام سمى أمسيكا أسبة إلى أمر يجو هذا . 

وتام الاسبان الكشف حى صار هم أدع جر کاری وأر یعون رة 
صخر حاولوا حکها باقطاع الأرض لن دون الذهاب إلا وهنالك تجل 
الاستبداد والاستعباد إذ أرغم الأهالى على المفر ثا عن الذهب اوا 
آفواجا وفضلت عص القرى الاتغار حلة . 

ولا مات فردنند تولى ملك اسبانیا حفیده شارل‌الأول (وهوالذیعرف 
فا بعد بام شارل اللمامس امبراطور الانيا )وف عهدہ ظهر شر یف پرتغالی 
دسمی ” مجلان“ خدم مدة طو يلة فى زر المند الشرقية تحت إسسة اليدا 
والبوکرك . ولکنه لل جز رضا ملك البرتغال فتقدم ى شارل وأ کک له 
إن بار التوابل القيقية تقع غربى خط التقسم > وأا بذاك تکون 
فی دار اسبانيا » وأنه - تفاديا لسوء التغام ين الملكتين ‏ استطيع أن 
يصل إلا عن طریق الغرب بالدوران حول آم یکا > بغھزہ شارل س 
سفن أقلعت من إشبيلية فى سيتمير سنة ٠١٠۹‏ وعبرت الحيط الأطلسى 
وکشفت جنو یی امس یکا مضیقا عرف باس مضیق جلان تفذت من إلى 
ارط المادى حى وصلت إلى جزر ميت « الفلبين» أسبة إلى فليب الثانى 
ملك اسبانیا فما بعد وکان إذ ذاكولی عهد شارل وماد نائبه”دلکانو“ 
إلى اسبانيا فب اشبيلية فى ۸سبتمدر سنة ٠١۲۳‏ بعد غيبة ثلاث سنين 


ومعه سفینةواحدة من تمش و۱۸ رجلا من ۲۷۰ کانوا قد نرجوا معد . 


س ٣إ‏ س 


. وكان ذه الرحلة أهمية كبرى من الناحية ابمغرافية إذ رهنت بصفة 
قاطعة على موضع آم یکا وعلى وجود یط واسع بها و بین آسیا وعلمت 
ابمغرافیین ان جم الأرض ا کبر بکٹیر ما خطر الأقدمين . وقد ال 
دلکانو رضاء شارل الأول ملك اسبانيا . 


ولم بفشا نزاع بذ کر بب رحلة مجلان لأن شارل صاه ملك الرتغال 
وتنازل سنة ٠٠۲۹‏ عن كل ما بعود عليه من تلك الرحلة . 


ولا رأى الاسبان ما عليه القارة ابلحديدة من الأروة انصرفوا عن الشرق 
ویدأوا لستعمرون ایکا فرج كورتىز سنة ٠١۱۹‏ عمل من کیو به لغزو 
أمبراطور ية الأزاتقة مهاوه فى المكسيك وكان الأزاتقة ذوى حضارة 
لا بآس با تبه حضارتنا القدمة بعض الثىء » ولكنهم كانوا فاتعين 
هم السواد کک 4 ن الأهالى . وقد فزعوا من انلیل رغ شجاعتم ‏ 
لأنہم لم يكونوا رأوا شيا مها من قبل . وكذاك ۾ يكن لم من السلاح 
ما قرب من مداع الاسان وم مص عامان ج 2 فح المكسيك وندأت 
كنوزها من الفضة تتدفق إلى حزان إسبانیا » وقد نقل کورتز إلى آم کا 
ما م یکن با من المبیوان والنبات . 


وی سنة ٠٥۴۳٩۱‏ احرج بیزارو ۳۵و۴ لفتح برو وکان آھلھا الانکا_ 
آهل سل وهدوء بلكو من الذهب ما م حطر على بال ورن حتى إنملکم 
لا أسر افتدى نفشه بملء اجرة الى کان فما ذهبا فآخذ «زارو الذهب 
ودر فة 


وفاض ذهب يرو إلى أسبانيا بجانب فضة المكسيك م فتح الاسبان بقية 
ایکا ابن وبية تارکن اراز یل للرتغال . 
وكان من نتائج هذه الكشوف أن قلت أهمية البحر الأبيض المتوسط 
وباقالى أهبية مصروالبندقية وضيرهىا » وأصبح الميط الأطلمى هكا 
لتجارة بين أوربا وأمريكا وصارت ألبلاد الوا ارا عليه فی وسط لمال 
التجارى بعد أن كانت على حافته القصوى وأحست انجلترا وفراسا والأراضى 


بب و ت 

المتخفضة أا لا تقل فى هذا الامتياز عن الرتغال واسبانيا فسعت إلى نيل 
نصيب من تلك المغام فارسل هری السابع نملك انجاترا سح ٣٤۹‏ «جون 
كابوت» وابنه للوصول إلى المند عن طريق الشمال الغر بى فكشف جزرة 
« نپوفونداند » والقيع الشاطىء إلى قرب « فلوريدا » واستعمرت اترا 
بعد ذلك ابمهات المعروفة الآن باسم الولايات التحدة . 

وأرسل فرانسوا الأول ملك فرأسا جاك ” كارتييه “ قصد الذهاب إلى 
امند بالطريق الثمالى الغر بى فكشف مصب سنت لورانس سنة ٠٠٠١٤‏ 
وتلا ذاك استعار الفرسیین کندا وحوض نېر مسیسی . 

ولا ضمت الرتغال إلى اسبانيا سنة ٠١۸٠١‏ كانت الأراضى المنخفضة 
الاسبانية (هولندا الآن) قد اعتنقت مذهب كلفن ء واضطرها اضطهاد فليب 
الثانى إياها إلى اروج عن طاعته > وف أثناء التزاع بين المانبين استولى 
الملاحون من أهل هولندا على بعض مستعمرات اسبانيا الى آلت الما بطم 
البرتغال » ومن هذة زار ملكس سنة ٠١‏ وجاوه سسنة ٠۹٠۹‏ وهتاك 
انخذوا ” بتافیة “ كرا لتجارتهم فى الشرق » وشرعوا دسيطرون على تجارة 
التوابل وما زال ا کٹرها بایدہہم إلى الآن . 


نتاتج الکشوف وتا ثیرها فی مس کر مصر التجاری 

ليس من المستطاع تفصيل نتائج هذه الكشوف ولذا نو جز همها فيا يل : 

١‏ - كانت الكشوف نقمة على تعاب البلاد الأصليين الذين م يكونوا 
فى حالة وحشية ا يتصور بعضمم > فلم بلبثوا ا ا 
والأمراض الور بے سا فی آمےیکا الثمالية » ومن يق منهم أصبح متفردا 

عن المستعمرن من الانجايز وضرم وأخذوا فی الالال شا فشيئا ولیس 
هناك الآن إلا مدد سير منهم فى غرب الولايات المتحدة وكندا . أما فى 
أميكا ابلمنوبية فانه بعد أن هدأت سورة الفاتحين الأوائل ارتبط الأهالى 
بالأسبان والرتغال وخالطوهم وتعاموا لغتهم وديم ولا می ذلك اليل 
الأميى الحاضر . 


— ۳ — 


٣‏ دعت الكشوف إلى تسين ناء السفن و إلى إيجاد طرق جديدة 
لارشاد الملاحين ولتعيين -خطوط الطول والعرض على وجهالتحقيق وتطابت 
النباتات والوانات اللاصة بأسس کا تفكرا ودراسة » وظهرت موعات 
من النجوم لم تكن معروفة من قبل لأا لاترى إلا من النصف اب نو من 
الكة الأرضية . كل هذه الأشياء وغبرها لفتت أذهان العلماء الأور بين 
وأوفي الفيلسوف الانجایزى ”فرسيس نيكون“ 2 ام عال العحث 
الملى الذى بعثنه المضة 8 

,۴ - كان الدافعالأول الكشوف نشرالدين المسيحى »وقد نجح البرتغال 
والأسبان فی صر أهل المكسيك وأم یکا النوية وروا re‏ الذهب 
الکائولیکی . 

۽ - وردت إلى أور با حاصلات جددة اباط والتبغ والشای 
والين صارت ضرور ية بعد أن كانت كالبة وكثر الذهب والقضة فى أوربا 
وساءد ذلك عل انباض الالة الاقتصادية وحل النقد عل المبادلة وزادت 
أهية المصارف » وصارت الرأمالية عنصرا جديدا فى حباة اوربا . و 
الغربب أن الرتةال والأسبان لم مجنوا من ذاك فائدة دانمة إذ ترفعوا س 
ومخاصة الأسبان _ عن الأعمال الزراعية والصناعية واشتبكوا فى حروب 
أثقلت كاهلوم فقل عدد السكان وشاع التسول . ومن سوء حظهم آن 
تمکن ا من الانتفاع باج جهودم فاستولی اطمولندیون و 
اجار ية وعظم شأن أمستردام آولاة 2 لندن وتضباءلت أشبيلية ولشبولة 

ه س أدت الكشوف إلى الاستعار ودعا هذا إلى التطاحن البحرى 
وصار الغاب لأحسن الأساطیل وأعظمها بعد آن کاس لأقوی .ابلنود 
وأدقها نظاما ‏ فكأن الكشوف نقلت مسك التوازن الدولى من البر إلى 
البحر ٤ا‏ اف جال النارج > فبعد أن کان میدانه کک القدمة 
والوسرطة مقصورا ع اورا وأحراء من آسیا وأفر بقبة ¢ یح تارم 
الحدىث مكلفا دراسة العام كله وفيه أسيكا وأ كثر أفر بقية واا کببرة 

من آسیا وسرعان ما ضيفت إلى بحوثه استرالىا وما إلا . 


س ۲۳۱۹ س 


س وم من هذا لبلادنا أن هذه الكشوف أدت إلى قام حرواب 
يتنا و بين الرتغال » إذ طلب أمراء كوجارات والمن النجدة من الساطان 
قانصوه الغوری ۰ فأرسل أسطولا من مسر سفيئة يقوده أمير البحر 
” حسين الكردى “ فانتصر عليه البرتغاليون واستولوا عل بعض سفنه فأعاد 
اغورى الكة مستعينا بالبتادقة فانتصر المصريورن وابنادقة فى ول الاس 
سنة ٠١١۸‏ إلا أن الرتغاليين مادوا بقيادة ” الميدا “ ودمروا أسطول مصر 
وحلفا ما فى موقعة ”ديو“ البحر بة عند الساحل الحنو بى أشبه حزيرة كاياوار 
باهند مال بای سنة ٠١١۹‏ وعد بضع سنن أخز دد الب و كرك “ عدن 
وهزم اليوش المصرية ف الين . ۰ 

وإذ ذاك أعد ”قانصوه الغورى“ أسطولا جددا لمعاقبة الأمداء ولماية 
التجارة المندية ء إلا أنه مع الأسف اشتبك فى ذلك الوةت مع الساطان سلم 
الأول کا تقدم ففقدت مصر استقلاهما ومو ردا کبیرا من موارد ثروتیا 
فی وقت واأحد , 


ويذا أقفرت سراق القاهرة والاسكندرية من تلك الحركکة التجار ية 
امال الى معت مہا > وحرەمت حكومة مصر تلك الضراب الى طا 
ستمتعت ہا » ک) فقد الأهالى الفوائد المة الى كانوا مجنونا من نقل هذه 
المقاحر . 

وناهيك دلبلا عل ما أصاب مم قد نجارة الشرق وج العثانيين فہا 
اضحلال الاسكندر ية بالسداد الترعة الى كانت توصلها بفرع رشيد و إسبب 
جز الىكومة عن تأديب قرصان البحر الأبيض المتوسط » وعدم عنايتا 
اقام الأرصفة واللوامز لوقاية السفن شر العواصف »> حتى العطت تلك 
المدينة التى رأيت وصفها من قبل إلى قرية شاطتية لايزيد سكانا عل 
Kei‏ نفس ٠‏ ثم هى بعد ذلك منعرلة عن بقية القطر لاجد من ماء النيل 
ماروهی ظماً أهلها : 


تم طبع هذا الاب بالمعبعة الامررية ببولاق 
ف یرم ۸ من ذى القعدة نة ٠۴١‏ (“ 1 من 


ارسلة ۱۹۳۸) ا 


مدر ا لطبعة الأميرية 


مد مين هجت 


اگطی رة الامج ۵ 4 ٠6٠0۰-1۹۳۷۵۵‏ 
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